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  المقدمة

  
وبعد أن عرف الحقّ وأنعم يھوه عليه بالإيمان أراد أن , تربىّ مؤلفّ ھذا الكتيبّ فى أسرة لم يكن أفرادھا من المؤمنين بيھوه
كثيرٍ من المدن فأخذ يجول في , أو من الموت إلى الحياة, يرشد الآخرين أيضاً ويعينھم على الانتقال من الإلحاد إلى الإيمان

, وفي كلّ مدينة أعلن أنهّ على استعداد أن يجيب عن كل سؤال يقُدَّم له, يخطب في الناّس عن الأمور الدّاعية إلى الإيمان
بل إنه يعطي الفرصة لأيٍ كان من الحضور أن يقاطعه في أثناء كلامه وأن يعترض على ما يقول , وجيھاً كان أو غير وجيه
ً من اختباراته في ھذا الكتيبّ الذي جئنا نزفهّ إليكم, ي محلهّ يقُبل بترحابوإذا كان اعتراضه ف بعد , وبعد سنين دوّن بعضا

لأنهّ إذ آمن , وللمؤلَّف كتب غير ھذا, مرتابين كانوا أم مؤمنين, ترجمته إلى اللغّة العربيةّ آملين أنهّ يكون بركة للجميع
ً سمّاه واستشعر السّلام والاطمئنان فى نفسه ألفّ ك وكتاباً " رسالات من ابن ملحد قد تجدّد في الإيمان لوالده اللاادري"تابا

ً عنوانه "الكتاب المقدس فى عرين غلاة النقاّد"آخر عنوانه  ً ثالثا وھو كتاب فى منع " مكافحة ذئاب المجتمع"وكتابا
  .ھذا ونرجو للقرّاء بركات السّيدّ, أفاد كثيرين) المكيفات(
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  الفصل الأوّل

  "استھزاء المستھزىء"
  
  " اقرأ ھذا يا أبي"

تناول السّيدّ أمرسون الصّحيفة وأخذ . جورج أمرسون وھو يقدّم لوالده إعلاناً كان قد فرغ من قراءته, المدھوش ةبلھج, ذلك ما قاله
     .وھاكم نصّ الإعلان, يقرأھا بصوتٍ جھوريٍّ يغلب على نبراته التھّكّم والاستھزاء

  
   دحض الإلحاد وتفنيده
فھو يدعو إلى الحضور جميع الملحدين والمستھزئين . حداً وتجدّد في الإيمانالذي كان مل, يلقيھا داود دير, خطبة فريدة في يابھا

ً أو , ويبيح لھم أن يقاطعوه في أثناء كلامه ليسألوه سؤالات أو يبدو اعتراضات وجيھة, والمارقين وغير المؤمنين فإذا كنت دھرياّ
 ً   .إنّ ھذا الاجتماع ھو لك أنت, فشرّفنا, أو ملحداً , لا ادرياّ
  : قرأه السّيدّ أمرسون ثم ألقاه جانباً قائلاً بازدراء, نص الإعلان ھذا ھو

  " إنّ ھذا الرّجل يتحدّى العالم بأجمعه"
فقد اعتدت أن توجّه إلى رؤساء الدّين أسئلة عديدة صعبة يعجزون عن , إنھّا لفرصة سانحة لك, بما فيھم أنت, يا أبتي, نعم"

قال جورج ھذا رغبةً منه في أن يرى أباه في " وأنا أيضاً عندي بعض الأسئلة أوجّھھا إليه, فلنذھب ونسمع ما يقول الرجل, إجابتھا
  وليس لأنهّ كان مستعدّاً بسؤالاتٍ معينّة, حومة الوغى

  "لا أخاله يرحّب بسؤالاتي"-
  "  ولكنّ الدّعوة موجّھة بنوع أخص إلى الملحدين الذين يحضّھم على الحضور وتقديم اعتراضاتھم, نعم"-
  "وأعتبره جسارة منه وشجاعة, أعرف ذلك"-
  "ولكنكّ لا تصدّق كلامه وتحسب أنھّا وسيلة بھا يجمع الناّس؟"-
وھو إن عمل بموجب ھذا الإعلان يفلت زمام الاجتماع من يده ويتحوّل , فأنا لم أسمع قطّ بمثل ھذه الاجتماعات, ھو كذلك, نعم"-

  "إلى فوضى
  "د يدھشناوق, فلنذھب إذن ونرى ما سيكون"-
  ."وغالباً يمتلىء المكان ويزدحم, حيث إنكّ مشتاقٌ للحضور, طبعاً نذھب"-
  

  .على رغبة ابنه كنهّ أخفى رغبته تحت ستر النزّولالواقع أنّ السّيدّ أمرسون كان توّاقاً أن يحضر ول
ً في مقتبل العمر وقد نشأ في جوٍّ ملؤه التشّكّك في  ً يقظا ً في , الدّينكان جورج أمرسون شاباّ ً متحكّما أمّا والده فكان رجلاً جسّيما

ووالده يتحدّثان في أمر ھذا الإعلان الغريب وإذا بالسّيدة  وكان جورج, بٍ يميل إلى التھّكّمأموره متوسّط الثقّافة وذا عقلٍ ثاق
  :قالت باستھزاء, عندما لاحظت أنّ والدھا يقف موقف المقاتل, أمرسون قد دخلت الغرفة ھي وابنتھا لوسيل التي

  "مجادلة دينية على ما أظن؟"
  "ھي مناورة فقط استعداداً لمنازلة عموميةّ", ردّ جورج" لا"
  " منازلة دينية عموميةّ؟ ماذا تقصد يا جورج؟"-
  "الإعلان خذي اقرائي ھذا, أعني أنّ شاباًّ كان ملحداً وتجدّد في الإيمان قد راح يعلن استعداده لمنازلة الجميع في آنٍ واحد"-

  : قرأت لوسيل الإعلان فملكھا الاستغراب والدّھشة ثمّ قالت
  " لن يمكنه ذلك أكبر ظنيّ أنهّ مُستھزىء"
  " لاحظي أسماء الوجھاء الذّين ضمنوا ھذا الاجتماع وھم أعيان المدينة, لا يا أختي"-

  ."دّاً أرى أنّ أبي سيكون سعيداً ج: "نظرت لوسيل إلى أبيھا بابتسام وقالت لأخيھا
  
  "ھل تذھبين؟, إنّ الاجتماع ينعقد في ھذا المساء"-
  "ھل يذھب أبي؟"-
ً , نعم"-   "طبعا
  "خذل؟فلماذا يُ , إذن أرجو أن تحول دون ذھابه إن أمكن"-
  "أتظنين أنهّ يخذل؟"-
الوجھاء إن لم يكن يعرف أتظن أنّ أحداً يتجاسر ويصدرمثل ھذا الإعلان تحت إشراف جميع ھؤلاء , إنيّ متأكّدة من خذلانه"-

  . "الكتاب المقدّس معرفة جيدة متقنة؟
  

ووصلت قبل الوقت المحدّد لفتحه بخمس عشرةَ دقيقة ومع ذلك فلم يجدوا أماكن للجلوس إلّا  سرة أمرسون قاعة الاجتماعقصدت أ
  " قريباً أن ليس مكان بعد إلّا للوقوف سيعلنون: "وثم ھمس جورج في أذن لوسيل قائلاً , لأنّ القاعة الفسيحة امتلأت, بكلّ صعوبة

  "ياترى كيف يديرون مثل ھذا الاجتماع؟: "تربعّ السّيدّ أمرسون في الكرسيّ قائلاً 



 

  " إنيّ متأثرّة للغاية, فھا ھم يصعدون على المنبر: "قالت لوسيل" سنرى الآن"
ً " إنّ الدّكتور مورلي يرأس الاجتماع" فلابدّ من أنهّ اجتماع مھمٌّ جدّاً إذا كان أشھر أطباّء المدينة ", قال ذلك السّيدّ أمرسون مندھشا

  . "قبل أن يقوم بواجب تقديم الخطيبقد 
  

وكان رجلاً طويل القامة وفي العقد الثاّلث من , وھو يھرع برصانة إلى مكانه بجانب الدّكتور مورلي, داود دير, ثمّ رؤي الخطيب
  .رلي ريثما يأتي ميعاد الابتداءفجلس وأخذ يتحدّث إلى الدّكتور مو, عمره

دحض الإلحاد وتفنيده ستلُقى ھنا في ھذه القاعة  إنّ سلسلة الخطب في موضوع: "وإذ أزف الوقت المعينّ نھض رئيس الحفلة وقال
, وكان, لحادوقد تربىّ الخطيب في بيئة من الإ, إنّ عصرنا ھذا ليتميزّ بكونه عصر عدم الإيمان. كل يوم أحد خلال الأسابيع القادمة

وقد دعا للحضور ھھنا جميع الذين يشكّون في صحّة الدّين وسيفسح لھم المجال , من الجاحدين الغيورين, إلى عھد قريب
لأنّ الغرض من ھذه الاجتماعات ھو مساعدة , للاعتراض على ما يقول ويمنحھم حقّ مقاطعته ليوجّھوا إليه ما يشاءون من الأسئلة

   ."وھا ھو السّيدّ دير وھو يخبركم بالموضوع, ى معرفة الحقّ كلّ من أراد الوصول إل
  

تقدّم السّيدّ دير بشھامة ووقف ھنيھةً يتفرّس في , الجوّ مكھرب وإذ نھض الخطيب للقيام شعر الجميع كأنّ , ساد المكان سكونٌ تامّ 
ً تجھلون قصدي: "وجوه الحاضرين ثمّ قال ولا أنوي أن أتحدّى الملحدين , لأنيّ لم أحضر إلى ھنا لأتحدّى أحداً , أرى أنكّم جميعا

حازم ارتفع فوق أصوات التذمّر التي واستمرّ الخطيب يقول بصوت , فاضطرب الجمھور عند سماعه ھذه الدّيباجة" أوالإلحاد
  "كما أنيّ لا أحسب أنهّ في مقدوري تحدّيھما", تصاعدت من القاعة من كلّ ناحية

  "الأفضل لنا أن نعود أدراجنا, ھذا منتھى السّخرية إننّا نضيعّ وقتنا سدىً : "فقال السّيدّ أمرسون
  "حدون يتحدون بل يفندونومع ذلك فالإلحاد والمل: "ثمّ مضى الخطيب في كلامه قائلاً 

  "إنّ المسألة تظھر مفيدة, لا بأس: "وقال السيد أمرسون, فالذين نھضوا لمغادرة المكان عادوا وجلسوا
نعم يصير تحدّي : "ثم قال, سكت الجمھور من جديد واشرأبتّ الأعناق فتبسّم السّيدّ دير مقدّراً موقف الحضور ودھشتھم

فقد جرى تحدّي ملحدي ھذا العصر وتفنيد آراء غير المؤمنين الموجودين الآن , كن ليس من قبليول, المتشكّكين وتفنيد الملحدين
ً وأعمق منيّ حكمةً , فى ھذه القاعة عزمت أن أسرد أمامكم الحقائق  .وذلك منذ مئات السنين وقد قام به من ھو أغزر منيّ علما

بل نرجوكم أن تقاطعوني في أيّ وقتٍ تريدون وذلك , مة أنطق بھاولكم أن تعارضوا أيةّ كل, وأعطيكم فرصةً لقبولھا أو رفضھا
  " أليس أنّ ھذا ھو الإنصاف؟, وأعتبر أن سكوتكم موافقة, لتقديم سؤالٍ أو إبداء معارضة
  "استمرّ ,بلا , بلا: "فردّ كثيرون من الحاضرين

والسؤالات . على قاعدة التسّلسل المنطقي فقد بنيت خطبي ھذه, إنمّا سؤالاتكم واعتراضاتكم تكون في موضوع البحث فقط"-
ً من مريدي الحقّ , والاعتراضات التي لا محلّ لھا من الموضوع اليوم قد تكون في موقعھا في فرصةٍ أخرى وأحسب أننّا جميعا

ً , بل روّادون نشقّ طريقنا إلى الإيمان اليقين, وطالبيه م ويكون معلوماً ل, وكلّ كلمة رفضھا أحدنا نرفضھا جميعا ديكم أنيّ أنوي التقّدُّ
لأنيّ أرجو مساعدتكم على اكتشاف العيوب , وأرجوكم أن تبينّوا لي التنّاقضات التي ترونھا في سيري, من الإلحاد إلى الإيمان
لحديث قال ھذا ثم توقفّ عن ا" وإذا كنتم لا تجدون عيوباً فأرجو أنكّم لا تجدون مناصاً من قبول ما أقول, التي قد تظھر في منطقي

   "حتى يدركوا ويھضموا المسألة ويفھموا المقام
  قال أحدھم" جسارة مدھشة"
  قال آخر" مستحيل, خسىء"

وكان ھذا ھو رأي السّوّاد " على أن لا يتنصّل من وعده, أحسنت ھذا ھو الإخلاص والإنصاف وإلّا فلا: "وقال السّيدّ أمرسون
  لخطيب كان يعني ما قالبيد أنھّم لم يقتنعوا بأنّ ا, الأعظم من الحضور

ً صغيراً ورفعه بيده قائلاً  , وھو كتاب ذو اعتبارٍ سامٍ عند المؤمنين به, ھذا الكتاب يسُمّى الكتاب المقدّس: "ثم تناول داود دير كتبا
عدادٍ أن يحذوا حذوھم واليوم أيضاً  يعُدّون بالملايين الذين ھم على است, ومات لأجل إيمانھم به الملايين, فيقولون فيه أنهّ كلمة يھوه

ً يؤمن به الملايين للموت حريٌّ بالدّرس والفحص, ويموتوا لإيمانھم به ً نحبذّ البحث ونستحسنه, فأرى أنّ كتابا فھل , ونحن جميعا
ھو كتاب يقبل الانتقاد والفحص؟ وإذا كان كذلك فكيف نبدأ بفحص كتاب علا شأنه كالكتاب المقدّس؟ وما ھي أضعف حلقة من 

  ه؟ وھل يفتخر ھو بتفرّده بقيم تميزّه عن سائر الكتب؟ حلقات
فھل بين الحضور ھنا من لا يستحسن ھذه , )21: 5تسالونيكي  1( "تمسّكوا بالحسن, امتحنوا كلَّ شيء": نقرأ فيه ھذه الآية

  "النصّيحة؟
ً , أرى أننّا حتىّ الآن متفّقون: "ولمّا لم يقع اعتراضٌ قال, انتظر الخطيب ھنيھة : 1إشعياء ( "ھلمَّ نتحاجج يقول يھوه"فأقرأ أيضا

ً , لأنهّ تعالى يدعونا إلى إبراز الحجج, ولا أظنّ أن أشدّ العقول تھكّماً يعارض ھذه الدّعوة, )18 وإنمّا , ولا يفرض علينا رأيه فرضا
  " فھل من معترضٍ على ذلك؟, ھو أيضاً حجّته لكي نمتحنھايقدّم 

 ً ھل يدّعي ھو , ولكن كيف نقدِّر ھذا الكتاب إذ نحققّ حججه وفحواھا: "وإذ لم يكن من معترضٍ استطرد قائلاً , انتظر الخطيب أيضا
  العصمة في شيء أو يعرض نفسه للامتحان؟ 

ولكننّا نضعه في البوتقة ونمحصّه ونحللّه في الحمض  ,الآن بالادّعاء بأنهّ كلمةكتفي لأننّا لا ن, فإذا كان يدّعي العصمة نمتحنه
   .وإلّا فنعلم, فنعرف ونتأكّد أنهّ كلمة الخالق



 

ً كافياً , كما قال بطرس أنهّ شھد وسمع, وسمعنا صوت الآب يكلمّه العظيم لو كناّ قد  شھدنا مجد السّيدّ يھوشوه لكان ذلك أساسا
ً أثبت من سماع صوت ) 21 -16:  1(بيد أنّ الرّسول بطرس وھو يخبرنا باختباره في رسالته الثاّنية , لإيماننا قال أنّ لنا أساسا

لأنهّ لم تأتِ نبوّة ": ثمّ يردف فيقول "ندنا الكلمة النبّويةّ وھي أثبتوع", ألا وھو كلمة النبّوّة, الآب  ومعاينة عظمة السّيدّ يھوشوه
  ."قطُّ بمشيئة إنسان بل تكلمّ أناس يھوه القدّيسون مسوقين من الرّوح القدس

  
  :فارتفعت من الذين أرادوا أن يسمعوا أقوال الخطيب أصواتٌ قائلة. نھض السّيدّ أمرسون للقيام فانتصب بقامته الرّھيبة

  "قاطعوني"لأنھّم سُرّوا أن يمتحن إخلاص الخطيب في قوله " يا أخي, تكلمّ, لا تخف: "وآخرون شجّعوه قائلين" أخرجوه, عداق"
إنّ كلّ : "ثمّ قال بھدوء, توقفّ داود دير عن الكلام وتحوّل بابتسامٍ نحو الشّخص البارز الطاّلب الكلام ورفع يده فصار إصغاءٌ تامٌّ 

وھذا ما أطلبه من كلّ من يتكلمّ من بعدك والآن يسرّني , مك وأن توجز في كلامك وألّا تخرج عن الموضوعما أطلبه منك ھو اس
  "أن أصغي إلى ما تقول

أنا اسمي أمرسون ", وكأنيّ به يشعر بموقفه كبطل الملحدين وبأنّ عليه مظھر الشّھامة والوقار, اتجّھت العيون إلى السّيدّ أمرسون
ً , از وفي ذات الموضوعوكلامي يكون بالإيج إننّي لشديد الدّھشة أنّ شخصاً له , ولكنكّ الجاني على نفسك, ولا أخالك تسُرّ منه حقاّ

إلّا أنھّم , إنّ النبّوّات لا أساس لھا" نبوّات"ما لك من الثقّافة والعقل ويحاول خدع ھذا الجمھور بأضاليل قديمة مُفتضَحة تسمّونھا 
أو إذا صادف انطباق يكون ذلك عفواً فضلاً عن أنّ النبّوّات قد قيلت , الوقائع تفسيراً يستھدف تطبيقھايشوّھون الحقائق ويفسّرون 

 ً   " وبوسع أيّ إنسان مناّ أن يكتب مثل ھذه النبّوّات,  عادةً بعد حدوث الحوادث فجاءت مطابقةً لھا طبعا
  

وأنسبھا إلى علّامةٍ عاش في سنة الألف , ندنبرغ عبر الأطلسيأستطيع أن أكتب نبوّةً عن طيران السّيدّ ل: "ثمّ استطرد قائلاً 
  " ثمّ بعد مرور ألفٍ وخمسمئة سنة أيضاً يجدون ھذه النبّوّة ويقدّمونھا برھاناً لصدق نبوّة ذلك العلّامة, مثلاً , ميلاديةّ

الأنظار إلى داود دير الذي كان  وتحوّلت" وصدمته بمعضلةٍ يصعب حلھّا, لقد أصبت: "وجلس السّيدّ أمرسون فارتفعت الأصوات
  . لم يزل واقفاً بھدوءٍ منتظراً أن يجاوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الثاني

  "بحث في النبّوّات"
   

وإنمّا تكلمّ بھدوء وبقوّة الاقتناع , إذا كان قد شعر داود دير بأنّ سامعيه يكنوّن له العدواة فما بدا من ذلك على ھيئته شيء
  :والإخلاص فقال

وأنا أوافقكم , مصادفة وبالأكثر تكون تخميناً جاء تقولون أنّ النبّوّة إمّا أن تكون مبھمة يغشاھا الغموض وإمّا أن تكون مجرّد حيلة"
للنبّوّة إلى أساليب تلجأون في انتقادكم  لماذا, لكنو, وأتذكّر حين كنت أوّلاً أحسبھا مبھمةً للغاية ,أنھّا كثيراُ ما تكون عسرة الفھم
ً , تنتقدون أيّ كتابٍ آخر تستنكفون من أن تتبّعوھا وأنتم , قسم الجوامد منه وتقع عينكم على, مثلاً , يعلمّ الھندسة فعندما تفتحون كتابا

   "وھي بالحقيقة أكثر العلوم وضوحا؟ً, الھندسة مبھمة أنّ  فھمكم لغزه وأنتم متحيرّون بقولكفھل تدافعون عن عدم 
           

 ً للإثبات مثل  قابلة تھل تقصد أنّ النبّوّا: "فقال, لهة فتوقفّ داود دير عن التكّلمّ وأومأ إليه أنّ الفرص, وھنا قام السّيدّ أمرسون أيضا
  "معضلات الھندسة؟

  "ھذا ھو عين ما أقصد, نعم"-
إنمّا أزيد : "وقال مفتبسّ  أمّا داود دير.والموآساة ماتةودلتّ نبراته على مزيجٍ من الشّ " أراك تعسّر الأمر على نفسك أكثر ممّا يلزم"-

 تفھم أخيراً ألغازه التي, الكتاب ل كنت تبتدىء بالمعضلات البسيطة التي في أوّ ا إذ, فلنرجع إلى الھندسة, لا الصّعاب, السّرور
ً كاملاً  ً   سبق بعضھا, وھذا ھو الأمر مع النبّوات, تراھا الآن مبھمة ومعقدّة فھما نبوّات لا , مثلاً ,وفي سفر الرؤيا , البعض طبعا

  .سبيل إلى فھمھا إلّا إذا كناّ نستغي بنبوّات دانيال
كتاباً واحداً يثبت ن المصنفّات التي ألفّھا الملحدو فلماذا لا نجد بين ألوف, أمّا لو كان من السّھولة بمكان تفنيد النبّوّات والتشّھير بھا

أو كُتبت بعد  ,تطبيقھا على النبّوّة قصد وفيھا تشويه الحقائق, لأنّ ھذه النبّوّات إذا كانت تخميناتٌ صادفت, فساد النبّوّات وغلطاتھا
, فالملحدون وھم يرحّبون بشوق وفرح بكلّ كلمةٍ يرون في إمكانھم تحويلھا ضدّ الكتاب المقدّس, حدوث الحوادث المذكورة فيھا

  فساده؟ ة لدحضه وإظھارالوسيلة الفعّال لماذا لم يتمسّكوا بھذه
أو نبوّات , إسرائيل بإظھار خطأ نبوّات موسى عن بني, أو لنقل السّيدّ أمرسون, مثلاً , لماذا لم يقَم توماس باين أو روبرت أنكرسول

ً في  الممالك الكائنة ى نبوّات دانيال عن تقسيم رومية إلأو . حزقيال عن صور وصيدا أو نبوّات, إشعياء عن بابل أو , أورباحالياّ
  "نبوّات السّيدّ يھوشوه عن انتشار الإنجيل في كلّ المسكونة؟

            
 ً ھو على كلِّ حالٍ ": أخيھا وھمست في أذنه قائلةً يل إلى فتبسّم له داود دير مرحباً به ونظرت لوس, نشط السّيدّ أمرسون وقام مسرعا

  " كريم الأخلاق
  " ب بمن يقاطعهويظھر أنهّ يرحّ , نعم: "قال جورج         

يروي  ,الجھد لأنھّا لا تسوى, لم يھتمّ أحدٌ بالردِّ على النبّوّات كما أنھّم لم يردّوا على تكھنّات عرافة دلفيا: "قال السّيدّ أمرسون
وقيل له أنهّ إذا عبر نھر ھاليس يقضي بذلك على , استشارعرافة دلفيا في أمر محاربته الفرس ھيرودوتس قصّة كريسوس وكيف

أخبرك يا بوروس أنّ الرّومان : "ولمّا سأل بوروس العرافة في مسألة محاربة رومية قالت له, ففعل وأھلك أمّته, أمّة عظيمة
وھكذا ھي الحال مع  ,ن تصحّ بصرف النظّر عن النتّيجةانت لابدُّ أوك, بصيغة المجھول أو المعلوم فصحّت ھذه النبّوّات" يغلبون

  وقد تعجب ولكنھّا لا تستحقّ , قد تضحك, جميع النبّوّات
  " الالتفات الجدّي وھا أنت تدّعي لھا ادّعاءات عظيمة

  
ولا تترك نبوّات الكتاب , تلك ھذا نقيض,الليّل إنّ مقارنة الكتاب المقدّس بتكھنّات عرافة دلفيا مثل مقارنة الظھّيرة بنصف"-

   ".لا عذر لھا فھي إذن جديرة بالاھتمام... فإذا لم يحدث ما أنبأت به, إذا كذبت, المقدّس باباً مفتوحاً للترّاجع
ً , إنّ المنتقدين انتقدوا الكتاب المقدّس آية آية بكلّ تدقيق: قال الخطيب ل السّيدّ سأثمّ " ولكنھّم أھملوا النبّوّات وضربوا عنھا صفحا

  "للمؤمنين؟يمانكم رھين النبّوّات؟ وما ھي فائدتھا إھل تجعلون : "أمرسون
-" ً تلفيقھا وعرضھا  الملحدون بفحصھا وإظھارفلمَ لم يقم , إن صدق كلمة يھوه مرھون بصدق النبّوّات, ھذا ھو الموقف تماما

وكتب الرّسول بولس لك , النبّوّاتن تحتقرو, لحدينرسون وغيرك من الموأنت يا سيدّ أم إذا كانت باطلة؟, لسخرية الجمھور
  " بالحسن تمسّكوا, امتحنوا كلّ شيء, لا تحتقروا النبّوّات": ولأمثالك في أياّمه قائلاً 

       "صحّتھا تإذا أثبت فھو يدعوكم إلى امتحان النبّوّات وإلى التمّسّك بھا) 21, 20: 5تسالونيكي  1(
يدّ يھوشوه صنع آيات بوّات تعُتبر برھاناً أقوى من المعجزات؟ كنت أحس أنّ ھل النّ : "فسأل السّيدّ أمرسون اس وأنّ  هالسّ اع النّ لإقن

 ً    "لإيمانھم بصدق الكتاب المقدّس المؤمنين اليوم يستشھدونھا برھاناً وإثباتا
ة  1850قابلة للامتحان وقد مضى لأنھّا , استشھد السّيدّ يھوشوه مراراً بإتمام النبّوّات برھاناً مقبولاً لدى معاصريه"- سنة على كتاب

فاره 3400ونحوٌ من , آخر سفر من أسفار الكتاب المقدّس تحكم , على كتابة أوّل سفر من أس دّس ف اب المق ل معجزات الكت د تتأمّ ق
العكس, إن لم تكن من المستحيلات وذلك لبعد العھد بھا, أنھّا غير معقولة ا ب ة معھ وّة فالحال د شھدوا المعجزات إ. أمّا النبّ ذين ق نّ ال

يدّ ياھوشوا والنبّوّات التي لم تتمّ , صحّتھااقتنعوا ب ذھم السّ ى نب ؤدّي إل ن عثرةً وت ك  بعد في أياّمھم قد تكوِّ وم أن نشاھد تل در الي لا نق



 

         
  :وھنا توقفّ داود دير فترةً وتأمّل في الحضور ولمّا لم ينتھز أحد الفرصة للتكّلمّ استطرد قائلاً 

م" تخدم, نع ھوداً  اس ك ش لال الممال م وأط ب الأم ام خرائ ة فأق اليب الفعّال ذه الأس وه ھ ه يھ دق كلام ارت, لص ر فص  مص
يدا وأدوم ور وص رب وص رة الع وريا وجزي دان وس ن البل ا م ة وغيرھ وى ورومي ور ونين ل وأش طين وباب دن  وفلس والم

ي ف ف ھوداً تق ول ش اقض وتق دون تن ھادتنا ب ھد ش الم وتش ة الع و: محكم وه ھ و  إنّ يھ ه ھ ه وكلام دقالإل ل . الصّ ولا يقلّ
  "ببرھانٍ مضادٍّ لھا وللآن لم يقم أحدٌ  ,بل بالعكس يزيدھا قوةً وثقةً , مرور العصور من قيمة شھادتھا

        
   "ة؟فما المنفعت صدق النبّوّام ھبَ أننّا أثبتنا عد: "انتصب السّيدّ أمرسون واتجّھت العيون نحوه وأذن له داود دير بالكلام فسأل

ا ة مفأعلن حقيق ,ادّعائهي ف وإذا صدق, المستقبل إنّ صدق الكتاب المقدّس كلهّ لمرھونٌ بمقدرته على إعلان ما لم يزل من طياّت"-
ھوه ي قال فقد, وبرھاناً كافياً أنهّ من مصدرٍ إلھيّ  ,ذلك نفسه معجزةً يعجز الإنسان عن القيام بھا فيكون, ھو في طيّ كتمان المستقبل
 ونعرف آخرتھا أو أعلمونا أخبروا فنجعل عليھا قلوبنا,الأولياّت ماھي, ليخبرونا بما سيعُرض", أنهّ وحده يعلم المستقبلات

  .)23 - 21: 41إشعياء ( "آلھةم أخبروا بالآيات فيما بعد فنعرف أنكّ. المستقبلات
  : الاعتراف به قائلاً  ويھوه يدعو الجميع إلى, تزويرھا مويھھا أوإنّ القدرة على إعلان المستقبلات لھي قدرة إلھيةّ خاصّة لا يمكن ت

 التفتوا إليَّ , ليس سواي,  ومخلصّ إله بارٌّ , أليس أنا يھوه ولا إله آخر غيري, زمان أخبر بھا منذ, من أعلم بھذه منذ القديم"
  ) 22, 21: 45إشعياء ( "واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأنيّ أنا يھوه وليس آخر
           " حججكم قدّموا دعواكم يقول يھوه أحضروا: "اسمعوا ما يقول فھل لديكم  أيھّا المرتابون ما تفندّون لنا به النبّوّات؟

  "فھل لكم من حجّة تقدّمونھا؟ )21: 41إشعياء(
           

فأنتم  ,وأخبرتك, أما أعلمتك منذ القديم" واضحا؟ًھل تمّم الكتاب المقدّس ھذه الشّروط؟ أعني ھل تمّمھا إتماماً : فسأل السّيدّ أمرسون
ھذه  لصحّة الملحدين الموجودين في ھذه القاعة أنتم الشّھود أنت يا سيدّ أمرسون وجميع ,نعم, إنكّ أنت) "8: 44إشعياء ( "شھودي

  " النبّوّات التي أنًبىء بھا منذ قرونٍ مضت
  "بواسطتنا؟ ھل تقصد أنكّ تنوي إثبات نظرياّتك في النبّوّات: "بٍ بالغٍ وثب السّيدّ أمرسون وانتصب على رجليه وسأل باستغرا

ً , نعم"   . سامعيه تسرّه للغاية قال الخطيب ذلك وھو يبتسم وكأنيّ به وشدّة استغراب" ھذا ما أقصده تماما
قال السّيدّ أمرسون ھذا " نحن به؟ ما لا نؤمن وھل تبرھن بنا, بل نحسب أنّ نبوّاته خرافاتٌ ونصبٌ , ولكننّا لا نؤمن بكتابك أصلاً "

 ً   "إثارة غضب الوالد نّ له أسلوباً ناجعاً وقد نجح فيإ: "قالت لوسيل لأخيھا وھيئته دلتّ على استنكاره الأمر كلياّ
           

  وإذا بكلّ وجهٍ  خلفھا نظرت لوسيل إلى ما" التفتي إلى الجلوس من ورائنا, والھياج لا يقتصر على الوالد, نعم: "تبسّم جورج وقال
     .باللذّة يضيء بالاھتمام الشّديد وكلّ عينٍ تبرق

  ,فلشھادتكم قيمة خاصّة ,وتشھدون شھادتكم بإكراه لأنكّم أنتم غير مؤمنين: "جلس السّيدّ أمرسون واستأنف داود دير كلامه قائلاً 
  إنّ شھادتكم ,إنهّ لتصريحٌ عظيم الخطورة, ي صحّتھايثبتّ حقيقة كلمته بشھادة الذين يشكّون ف سنة أنهّ 2500وقد قال يھوه منذ 

  العلماء قد ويبدو وكأنمّا, من المشاكل المستعصية قد تمكّن العلم في ھذا العصر من حلّ الكثير .التي تثبتّ حقيقة النبّوّات يھ
 صاروا أقرب إلى ھذا الھدف منولا , اختراق حجب المستقبل من بيد أنھّم لم يتمكّنوا بعد, سيطروا على الطبّيعة سيطرة كاملة

  ولكنهّ لا, قد يرجم بالغيب, ولكنهّ لا يستطيع أن يعرف ما يكنهّ له الغد, النجّوم من حبكھاف أن يخط وقد يستطيع الإنسان, القدماء
تكلمّ بھا الأنبياء منذ قرونٍ  نبوّات وذلك في, ت أسراره مكسوفة معروفةإذا كان المستقبل قد أعلن وصار أمّا, هيستطيع أن يعرف
ويعجزون عن , وإذا كان الملحدون أنفسھم يعترفون بدقةّ إتمامھا, تحوير أو وشھد التاريخ بصحّتھا بدون تزوير, عن أمم مشھورة

يحوي  ماذا تقولون في كتابٍ  ,فلابدُّ من أن تعترفوا أنھّا من حكمة علويةّ وليست من حكمة بشريةّ, آخر معقول لھا إبداء تفسير
ً مختلفة بحدوث حوادث تصير في غضون أجيال نبوّات تنبىء ً في أياّم  ,لاحقة وتخصّ أمما ھي حوادث لم تكن لھا بما كان جاريا

إنهّ كتابٌ يحوي نبوّات أخبرت عن مئات , أنھّا من المستحيلات بل كانت تبدو, ولم تكن معروفة ولا معقولة, التكّلمّ بھا علاقة البتةّ
  ماذا تقولون في مثل ھذا الكتاب؟ ,نعم - أعينكم بشكلٍ ملموس  أمام وتبلور إتمامھا, م تخطىء إحداھاالحوادث ول

            
  المستقبلات تقول أيضاً أنّ يھوه وحده يعلم وھي. إنّ الآيات التي قرأتھا عليكم تتحدّاكم وكلّ سكّان الأرض أن تقدّموا حججكم         

  الكتاب المقدّس؟ وھل لديكم  ھل من كتابٍ يدّعي ادّعاءات.هئلاً أنھّا البرھان أنهّ ھو الإلقا وھو يشير إليھا, بھا فيستطيع أن ينبىء         
  إذا كنتم تعلمون بوجود كتابٍ من ھذا النوّع؟ أمور تصير بعد التكّلمّ بھا بمئات السّنين أو بعشراتِ السّنين كتابٌ يحوي نبوّات عن         



 

  .إنّ يھوه يطلب منكم إبرازه, زوهفأبر         
  ,أعرض عليكم وسيلتين فعّالتين تبلغون بأيھّما غايتكم وأنا, جاھد الملحدون كثيراً وأنفقوا مبالغ طائلة في سبيل تفنيد الكتاب المقدّس         
  يھوه أنكّم لا تستطيعون أن تعملوا قد قال. يقيةّوالثاّنية إبراز كتاب آخر يتضمّن نبوّات حق, المقدّس أوّلاھما تفنيد نبوّات الكتاب         

  الملحدون عن القيام بإحداھما؟ ھل بين الحضور ھھنا  فلمَ أحجم, يھوه إحداھما  وإذا فعلتم قضيتم على الثقّة بالكتاب المقدّس ككلمة         
  "يقوم به؟ مثل ھذا العمل قد تمّ؟ أو أنهّ على استعدادٍ أننّ من يدّعي أ         
  :ثمّ قام السّيدّ أمرسون وقال, الحضور عدم الرّاحة وأظھر, توقفّ داود دير عن الكلام انتظاراً للجواب الذي تأكّد من عدم إعطائه         

  " تعطينا البرھان والدّليل والآن نريد منك أن, ادّعيت بشأنھا ادّعاءات طويلة عريضة ھاتِ نبوّاتك فننظر في أمرھا لقد"         
  "إنّ ھذا غاية ما يسرّني: "فقال داود دير         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الثالث
  عرض القضية

  
, قوبل استدعاء السّيدّ أمرسون بتصفيقٍ حارٍّ دلَّ على شدّة اھتمام الحضور بالاستماع إلى ما يقوله الخطيب في إثبات النبّوّات

كما , إلى أن أصبحت سيدّة البحار, تعظمّت مملكة صور قديماً وأزھت طيلة ألفي سنة: "أجاب داود دير والكتاب المقدّس بيده فقال
الكاملة , فھذه صور المثرية, وممّا يدلّ على عظمتھا أن مستعمرتھا قرطاجة كانت تنافس رومية, دة البرّ صارت أختھا بابل سيّ 

, فكانوا يبيعون في أسواقھا الذّھب, يتاجر في أسواقھا الممالك ويحضرون ثروتھم إليھا, ملتقى الشّعوب, المثقفّة, الحكيمة, الجمال
الحرير , الخرفان والأعتدة, الخيل والبغال, والآبنوس والأخشاب الثمّينة, العاج, لؤلؤوال, والحجر الكريم, والنحّاس, والفضّة

ولمّا . ترسو في مينائھا سفن جميع الأمم, فكانت صور عروس آسيا, وأجساد الناّس ونفوسھم, الطيّب والبلسان, والبوص والصّوف
: م قائلاُ .ق 586ى بقائھا إلى الأبد تنبأّ عنھا حزقيال في سنة ودلتّ الدّلائل كلھّا عل, كانت صور في قمّة مجدھا وذروة قوّتھا

ً للشّباك في وسط البحر" , فيخربون أسوار صور ويھدمون أبراجھا  وأسحي ترابھا عنھا وأصيرّھا ضحّ الصّخر فتصير مبسطا
رك كضحّ الصّخر فتكونين مبسطاً وأصيّ ... ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه... لأنيّ أنا تكلمّت يقول السّيدّ يھوه

وبعد , بعد ھذه النبّوّة رأساً حاصر نبوخذ نصّر مدينه صور). 14 - 4: 26حزقيال ( "للشّباك ولا تبنين بعد لأنيّ أنا يھوه تكلمّت
 ً   " ثلاث عشرة سنة من الحصار دخل المدينة وأھلكھا منتقماً من سكّانھا ومن مبانيھا انتقاماً مريعا

فقد كان حزقيال معاصراً لملك , لا تقدر أن تبرھن أنّ ھذه النبّوّة صارت قبل أياّم نبوخذ نصّر: "لمستمعين وقالھنا وثب أحد ا
  "بابل حسب قولك

ولكنيّ وإن كنت أعتقد أنّ النبّوّة جاءت قبل محاصرة نبوخذنصّر لصور فلا أقتصر على الإشارة ", قال داود دير" صحيح, نعم"
  .كما سترى إن شاء يھوه, إذ إنھّا تطرّقت إلى ما سيقع بعدھا بأكثر من ألفي عام, دلال على صحّة النبّوّةإلى تلك المحاصرة للاست

يبسطون عليه , لاحظوا أنّ النبّوّة أخبرت بأنّ أخشاب صور وحجارتھا وحتىّ ترابھا ستلُقى في البحر فتصير ضحّ الصّخر
ولكن كان إتمامھا يبدو بعيد , لم تتمّ نبوّة حزقيال بواسطة ملك بابل, أجل ھامكانوقد ترك نبوخذنصّر أنقاض المدينة في , الشّباك

ً لم يفكّر أبداً في القيام بما يتمّم النبّوّة, الاحتمال ً صارما ولا يقدم أحد على القيام , لأنّ نبوخذنصّر مع أنهّ انتقم من المدينة انتقاما
بقيت ھذه الخرائب مئتين وخمسين سنة بعد وقوع التدّمير وكأنيّ بھا , مھا أجلفبقيت كلمات النبّوّة تنتظر إتما, بعمل جنوني كھذا
 ً فزحف على صور في , الخوف والرّعب بشھرته, إلى أن جاء اسكندر ذو القرنين يولدّ في قلوب أھل الشّرق, تكذّب النبّوّة تكذيبا

لأنّ , متر 800ي أراد محاربتھا مياه بحرعرضه نحو وإذ بلغ السّاحل ورأى أنّ بينه وبين المدينة الجديدة الت, م.ق 332سنة 
فأخذ أسوار صور القديمة وأبراجھا وأخشابھا , فوضع خطّته في الحال وشرع في تنفيذھا,  المدينة كانت مبنيةّ على جزيرة

ً ترابھا وألقاه في البحر ن معبراً من البرّ إلى الجزيرة وسحا أيضا تمّت النبّوّة بالحرف وھكذا , وحجارة قصورھا وبيوتھا ليكوِّ
  ".الواحد

  
ولكن ما الفائدة؟ , أسلِّم بأنّ ما قلته عن صور ھو صحيح": رأى السّيدّ أمرسون أنّ المعترض الأوّل لم يعترض بعد فقام ھو وقال
مّنا ثلاثة أو أربع وعلى ھذا البعد من تلك الحوادث لا يھ, لأنكّ لا تقدر أن تثبت أنّ ھذه النبّوّة المزعومة كتبت قبل وقوع حوادثھا

   ".لأنيّ أنا أعتقد أنّ سفر حزقيال قد كُتبَ بعد أياّم الاسكندر, ولكنّ حجّتك غير مقنعة, قرون
  " قد يكون انطباق الوقائع التاّريخيةّ على النبّوّة انطباقاً كاملاً ھو الذي حملك على ھذا الاعتقاد: "تبسّم داود دير وقال
وأساس افتراضي لا يقلّ , موافقة التاّريخ لنبوّة حزقيال ما حملك على الاعتقاد أنّ النبّوّة كُتبتَ أوّلاً  قد تكون: "ردّ السّيدّ أمرسون

   " وھو أقرب إلى العقل, متانةً عن أساس افتراضك
, عشرة الرّابعة, أولاھا أنّ دائرة المعارف البريطانيةّ الطبّعة, في افتراضك يا سيدّ أمرسون أھملت ثلاث حقائق ذات شأن"-

 450م  وسنة .ق 586تقول أنّ سفر حزقيال ھذا قد كُتبَ ما بين سنة " حزقيال" تحت مادّة 14و  13الصّفحتين في , المجلدّ التاّسع
وثانيتھما , م وھذا ھو رأي غلاة النقّاّد فحسب رأي غير المؤمنين ھذا قد صارت النبّوّة قبل أياّم الاسكندر  بمئة وتسع عشرة سنة.ق

ً أدبياً أنكّ بزعمك أنّ حزقيال تنبأّ أو كتب ما كتب بعد وقوع الحوادث الت ي يدّعي أنهّ تنبأّ عنھا جعلت ھذا السّفر الذي يعلمّ تعليما
ً سفراً توشّى بالأكاذيب وأنت تخلق لنفسك ھاتين الصّعوبتين تعترضك صعوبةٌ ثالثة لا يقدر أيّ , يا سيدّ أمرسون, وأنت. ساميا
ولا تقدر أن تعينّ له , م مثلاً .ق 330تشاء في لنفرض جدلاً أنّ سفر حزقيال قد كُتب في أيّ وقتٍ , ملحدٍ أن يزيلھا من أمامك
  " تاريخاً أقرب إلينا من ذلك

  :  فاستطرد داود دير قائلاً , أشار السّيدّ أمرسون بالموافقة
, ففي بعض النبّوّات عن المدن يعُلن تخريبھا وإعادة بنائھا, فاتك أنّ النبّوّة ذكرت تفاصيل أخرى بالإضافة إلى تخريب المدينة"

فالحقيقة الثالثة التي أھملتھا ھي أنّ النبّوّة جزمت أنّ , التي لم تزل للِآن معمورة وعاصمة, مثلاً ,ن الأمر مع مدينة القدس كما كا
وصار ھذا الحكم الإلھي نافذ المفعول إلى الآن وله أكثر من ألفي , المدينة لا تبُنى بعد إلى الأبد يعني لا ترجع إلى مركزھا الأوّل

  "أو إلى تكذيب كلمة يھوه بإعادة مجد المدينة إليھا, وكم إلى الإيمان بهممّا يدع, سنة
  "ھل أنت جادٌّ في قولك؟, لم أسمع قطُّ بشيءٍ من ھذا القبيل: "فغر السّيدّ أمرسون فاه دھشةً واستغراباً وقال

ً : "ردّ داود دير   ".أردتم ذلكوأنا أكشف لكم الآن سبيل تفنيد الكتاب المقدّس إذا , بكلّ تأكيد, طبعا
  



 

  
  الفصل الرابع

  كيفيةّ تفنيد الكتاب المقدّس
  

  عن  عبرّوا والمؤمنون منھم, سامعيه وأزعجتھمإنّ قول الخطيب أنهّ يعرّفھم كيفيةّ تفنيد الكتاب المقدّس؟ قد كدّرت الكثيرين من     
  دحض الكتاب المقدّس؟ ھل تقصد أنكّ تسلمّ بإمكانيةّ": وغير المؤمنين أخذتھم الدّھشة فقام السّيدّ أمرسون وسأل, أسفھم الشّديد    
ً , كلّا البتةّ"-       "الكتاب المقدّس؟ بداً بإمكانيةّ دحض أقلّ كلمة منلا أسلمّ أ, إنّ الأمر على عكس ذلك تماما
  " ولكنكّ قلت أنكّ تعرّفنا كيفيةّ تفنيده"-    
  "إن شاء يھوه, وإنيّ سأفعل ذلك"-    

  " تفضّل, ولكننّا نحبّ أن نسمع ما تقول, في أقوالك شيئاً من التنّاقض نرى"-           
  بل , فحسب بوّاتإنّ الأمر لا يقتصر على كون يھوه قد استفزّ الملحدين لأن ينقضوا النّ , أشكرك: "فاستطرد داود دير قائلاً     
   إذ إنّ في قول, دحضھا بكلمة يھوه وتشھد عليكم بعجزكم عنوكلّ يومٍ تدعوكم صور إلى الإيمان , أخبرھم كيف يقومون بتفنيدھا    
  فلماذا لا تبنون مدينة صور القديمة؟  ,يكذّبه تكمن فرصة لتفنيده بل وتحريض على القيام بعمل "لا تبنين بعد"يھوه عن المدينة     
   وبمثل ھذا العمل تكذّبون, وعظمتھا الغابرة, تھاوتجار وأميركا يكفي لإعادة مجدھا من كلّ ملحدٍ من أوربا, لأنّ دولاراً واحداً     
  مجدھا القديم وتقضون بذلك قضاءً مبرماً على الكتاب المقدّس؟  لماذا لا تبنون مستعمرة ملحدين في صور وتعيدون, النبّوّة    
  ة كيف تجاسر نبيٌّ أن يتكلمّ بھذه النبّوّ  التمتدّ إلى الجب إذ إنّ فيه الماء الكافي ويحيط بھا حقولٌ خصبةٌ , والموقع حسنٌ جدّاً للسّكن    
   ويخبرالملحد, قد مضى عليھا أكثر من ألفي سنة لم يقل في أثنائھا ملحدٌ أنھّا غير صائبة وھا ؟مع وجود الملايين من الملحدين    
  فبقاء , الصّخور كما سبق النبّي وكتب زار المدينة وكيف وجد الصّيادين يبسطون شباكھم على كيف أنهّ" فولني"الإفرنسي     
   .الخربة شھادة تكذّب الملحدين في قولھم أنّ النبّوّات مبھمة وأنھّا كُتبت بعد حدوث ما تنُبِّيء به المدينة على حالتھا    
ً  خصوصاً ولم يقم أيّ , ولكنّ جواباً كھذا لا يعني فتيلاً ) تكھنٌّ موفقٌّ (بّ قائلٍ يقول ورُ        بالتنّبؤ  عن الكتاب المقدّس إنسان خارجا
  المقدّس وحدھم  فكيف تعللّون قدرة كتبة الكتاب, عن مدينة أو مملكة يمتدّ أجلھا إلى مئات السّنين وجاءت نبوّته مطابقة للواقع    
  " على إعلان ما يكنهّ المستقبل إلى ما بعد ألفي سنة؟    

            
  تعميرھا وعدم  وصارت أنقاضاً أن يتكھنّ بعدم الطبّيعي أنّ الإنسان عندما يرى مدينة خربتمن : "نھض السّيدّ أمرسون وقال    
  " إعادة مجدھا فيما بعد    
  القديمة  فقد تكلمّ حزقيال أيضاً عن أخت صور, إنّ تكھنّاً كھذا وإن بدا طبيعياًّ لا يلبث أن يورّط صاحبه في صعوباتٍ جمّةٍ "-    
  ملك , وجاء أرتحشتا أوخس, وقد أخذ نجمھا يأفل منذ قرون ولم تزل صور في أوج مجدھا, ميلاً إلى الشّمال منھاالواقعة  ثلاثين     
   .م  وأھلكھا.ق 351فارس في سنة     
   330نة س فإذا كان النبّيُّ يحكم استناداً إلى الظوّاھر في, إنّ سفر حزقيال كُتبَِ بعد مجيء الاسكندر, يا سيدّ أمرسون, في رأيك    
  فلنقرأ , ثلاثين ألف نسمة ويقطنھا اليوم أكثر من, لكنّ صيدا لاتزال قائمة, لكان يحكم بزوالھا ومحوھا إلى الأبد, كما تدّعي, م.ق    
  وقل ھكذا قال , يا ابن آدم اجعل وجھك نحو صيدون وتنبأّ عليھا: وكان إليّ كلام يھوه قائلاً ") 23 -20: 28(كلماتِ حزقيال     
  الجرحى في وسطھا بالسّيف الذي عليھا من كلّ  أرسل عليكِ وبأ ودماً إلى أزقتّھا ويسقط... ھأنذا عليكِ يا صيدون, السّيدّ يھوه    

    ..."جانب    
  بل بالدماء في أزقتّھا والجرحى في وسطھا والسّيف حواليھا من , لاحظوا أنّ الحكم على صيدا لم يكن بالفناء كالحكم على صور    
  ,وخربت وبنُيت مراراً  ,)أورشليم(إلّا مدينة القدس , وقد رأت من الحروب ما لم تره مدينة أخرى, حتىّ أنّ صيدا, كلّ جانب    

  ,ولا تستعيدان مجدھما إلى الأبد ولنفرض أنّ حزقيال تنبأّ بأنّ صور وصيدا ستدُمّران تدميراً  .نراھا قد بقيت مأھولةً حتىّ اليوم    
   .يكون كلّ من سكّان صيدا الثلّاثين ألفاً شاھداً حياًّ لخطأ نبوّة حزقيال؟أما     

  يكون ازدراء أفما, وتكھنّ أنّ صيدا تبُاد ولا تبُنى بعد, أو لنفرض أنّ النبّيّ تكھنّ بإعادة مجد صور مع تعرّضھا للحروب والآلام    
   أنّ النبّيّ أصاب كبد الحقّ  بوّات حزقيال لم تتم؟ فكيف اتفّقة في إعلاناته ونالملحد بالكتاب المقدّس عظيما؟ً لأنهّ كيف يدّعي الدّقّ     
  مع كثرة حروبھا ھي التي لم يذكر  والتي بقيت عامرة, وكانت المدينة التي لم تبُنَ ھي التي قال أنھّا لا تبُنى, في كلتا الحالتين    
  حزقيال عدم إعادة مجدھا؟    
      
  وتحُرم من وسائل الدّفاع فقد تكون صيدا كسائر المدن القديمة تنحطّ وتفتقر . وبعدما تحلوّن ھذه العقدة يعترضكم ما ھو أعقد منھا    

  فكيف عرف حزقيال أنھّا رغم الھجمات الكثيرة تظلّ معقلاً قوياًّ فتھُاجم جيلاً بعد جيل ويتركھا , فلا يغُرى أحدٌ بمھاجمتھا    
  "والدماء تصبغ شوارعھا؟ الفاتحون    
  توحي  وفي وقت كتابة النبّوّات عنھما كانت الدّلائل, كانت ھاتان المدينتان قويتّين شھيرتين: "فأجاب السّيدّ أمرسون قائلاً     
  في الكتاب  فإنّ صدق تكھنّاتٍ كھذه لا تكفي أساساً وطيداً يبُنى عليه الاعتقاد بصحّة كلّ كلمةٍ , فصدقت النبّوّات, بمصيرھا    
  "المقدّس    
    -" ً   , يا سيدّ أمرسون, تدّعي, والآن أبرز لكم نبوّةً عن مدينةٍ أخرى فيھا الشّروط التي تطلبونھا بكاملھا, وأنا لم أدّعِ ذلك, لا, طبعا
  خذ من النبّوّاتلنأ, فھا ھي نبوّة عن مدينة لم تكن الدّلائل توحي بمصيرھا, أنّ أحوال صور وصيدا كانت توحي بمصيرھا    



 

  "أشقلون للخراب": قالوا, سبق الكلام عنھما المدينتين اللتّينوھي مدينة لا تقلّ أھميةًّ عن , الكثيرة جملتين تخصّان مدينة أشقلون    
   )5: 9زكرياّ ( "أشقلون لا تسُكن"و ؛) 4: 2صفنيا (    

      
  تدّعي أنّ ن وعليه فليس بوسعك أ, قوّتھا السّيدّ يھوشوه كانت في ذروة وفي أياّم, سنة قبل الميلاد 1800تأسّست ھذه المدينة     
  ,الموسوعة البريطانيةّ اليوم؟ أقتبس الكلمة التاّلية منوما ھي حالتھا , النبّوّات عنھا الدّلائل كانت توحي بمستقبلھا وقت كتابة    
   12ويبعد إلى الشّمال من غزّة  ,المتوسّط خرابھا واقعٌ على ساحل البحرإنّ " 544وجه , المجلدّ الثاّني, الطبعة الرّابعة عشرة    
  وحيطان القصور تشھد كلھّا بمجدھا, المنھدمة المغطاّة بالرّمال وجدران البيوت ترُى أعمدة مكسّرة تعلو من الأرض... ميلاً     
ً ... الغابر       " ناضرة كثيرة وأشجار, وتحيط بھا حقول خصبة مزروعة عنباً وزيتونا
  النبّيّ منذى فقد رأ) خراب(النبّوّة فقالت  لاحظوا أنّ ھذه الموسوعة الثقّة تستعمل لوصف الموضع ذات الكلمة التي استعملتھا    

ً , ويستعملان نفس الكلمة في وصفھا ,خمسة وعشرين قرناً ما يراه المؤرّخ اليوم        :وقالت الموسوعة أيضا
ً , رأس ھيرودس الكبير التي زينّھا بعمارات فخمةإنّ أشقلون مسقط "       ,اليونانيةّ للثقّافة وعلى عھد الرّومان كانت مركزاً مھمّا

  "م مدينة حرّة من الامبراطوريةّ الرّومانيةّ.ق 104وكانت لأربعة قرون ونصف القرن من سنة     
  .فقد كان نجمھا في الصّعود بعد النبّوّة بمئات السّنين, ومھما كان تقديرك لكتابة النبّوّة عن ھذه المدينة    
  الملك بلدوين وقد احتلھّا, فلسطين في الجنوبوفي أثناء الحروب الصليبيةّ كانت مفتاح , م استولى عليھا العرب 636وفي سنة     
ً , سنةة عد التنّبؤ بخرابھا ألفاَ وخمسمئوبقيت معقلاً قوياًّ ب, صارٍ دام نصف سنةم  بعد ح 115الثاّلث في سنة        وبعد مئة سنة أيضا
  أبراجھا الھائلة حتىّ الآن مبعثرة على  تزال ولا, م وسدّ ميناءھا بالحجارة 270من الحروب ھدمھا السّلطان بيبارس في سنة     

  .دالأرض صورةَ خرابٍ مريعة ولا يسكنھا أح    
      
   وكان, أما كان الملحدون يتمسّكون بھذه الحقيقة لكي يحكموا ببطلان كلمة يھوه, لنفرض أنّ أشقلون مثل صيدا اليوم مدينةٌ عامرةٌ     

  ,شيءامتحنوا كلّ , النبّوّات لا تحتقروا"وقال الكتاب المقدّس , ولكنھّا غير واقعيةّ, حقيقية لواجب يقضي بالتمسّك بھا لو كانتا    
  ) 21, 20: 5تسالونيكي  1( "تمسّكوا بالحسن    

  ومھما, اليوم الأنبياء ووصفوا حالتھا كما ھي تكلمّنا عن ثلاث مدن تنبأّ عنھا ولقد, ولم تمتحنوھا, ولكنكّم أنتم تحتقرون النبّوّات    
   .وهيكن موقفكم من النبّوّات فلا تتبدّل حقيقة كونھا صادقة تدعو إلى الإيمان بيھ    
  وكان للواعظ في غرفته للمطالعة كرة فلكيةّ ,صديقين, عظ الكبير ھنرورد بيتشروالوا, روبرت أنكسول, وقد كان الملحد الشّھير    
  ھذه ھي ضالتّي"يديرھا ثم قال  فأخذ, راقت السّيد أنكسول جدّاً , وكان مرسوماً عليھا أبراج النجّوم بشكلٍ بارزٍ , بديعة الصّنع    
  "فمن صنعھا؟, المنشودة    

   وإنمّا جاء لم يصنعھا أحد", يتصنعّ الاستغراب قال الواعظ ھذا وھو "تسألني عمّن صنعھا؟, يا سيدّ أنكسول, من صنعھا؟ أنت"    
  "صارت من نفسھا, وجودھا صدفةً     

  تقول, ولا أن تعللّھا, امھا ولا تقدر أن تنكرھاوتلتزم أن تعترف بحقيقة إتم, عندما يواجھك إتمام النبّوّة, يا سيدّ أمرسون, وأنت    
  ترفض أن تقبل أيّ تفسيرٍ بل , وھي نبوّات الكتاب المقدّس وحدھا التي تأتي صدفة وأنت لا تفسّر ذلك, أنھّا من قبيل الصّدفة    
  الفيلسوف الحقيقيُّ إنمّا ھو موقفيقفه  و؟ إنّ الموقف الذيفھل موقفك ھذا معقول؟ أموقف مفكّرٍ ھ, إتمامھا إلى علم يھوه يعزو    
   .السّابق من الخطأ إلى الاعتراف بما كان في رأيه لو أدّى ذلك, رھان وقبول الشھادةالخضوع للب    

  "فإلى اللقّاء, في اجتماعنا الآتي إن شاء يھوه نتأمّل أھمّ النبّوّات في الكتاب المقدّس    
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الخامس

  النبّي دانيال جسارة
      

ً , حدوث ما تنبأّت به بأنّ النبّوّات قد كُتبت قبل, يا سيدّ أمرسون, لقد سلمّتَ "        الطرّف  من نتيجة ھذا التسّليم لجأت إلى ثمّ تفاديا
  وليس , بتكذيبھا كفيلٌ وعليه فأريد أن أذكر نبوّة يكون الوقت , جميع النبّوّات كفيلٌ بإتمام, إذا طال, نّ الوقتالآخر وقلت أ    
   .بتثبيتھا    
   والمؤرّخ الملحد, م.في القرن السّادس ق قوطھا ھو النبّي دانيال وقد كتبهإنّ أوّل من كتب تاريخ انحطاط المملكة الرومانيةّ وس    

  "وكتبه دانيال قالقرن الثاّمن عشر ميلادي لم يكتب إلّا إثباتاً لما سب ر غبون الذي كتب ھذا التاّريخ فيالمشھو    
  المنسوب إليه تدّعي أنّ دانيال كتب السّفرل ھ: "لتھّيجّ ظاھر في نبراته فسألھنا قام السّيدّ أمرسون والدّھشة باديةٌ على محياّه وا    
  حركةٍ دلتّ  وبسط يديه في وھنا حوّل السّيدّ أمرسون وجھه نحو السّامعين" الناّقدون ن السّادس قبل الميلاد؟ لقد أجمعفي القر    
  "م واسم الكاتب مجھول.ق 168على أنّ الكتاب لم يكُتب قبل سنة ", على مبلغ اشمئزازه    
  وذلك منذ القرن الثاّلث ميلادي حين, أنّ غلاة النقّاّد يصوّبون مدافعھم الثقّيلة إلى سفر دانيال, يا سيدّ أمرسون, أنا أعلم جيدّاً "-    

  الثاّني والسّابع من سفره لأنهّ في الفصلين, مطابقة نبوّات دانيال لحوادث التاّريخ بحيث لا يمكن دحضھالاحظ الناّقد كلسوس دقةّ     
   تأويله واضطرّوا أن يعترفوا بأنهّ الناّقدون ذرعاً في فضاق, سرد دانيال تاريخ العالم سرداً صائباً مبتدئاً من بابل إلى يومنا ھذا    
   .إلھيةّمن قوّة علويةّ ومعرفة     

  168  دانيال لم يكتبه ولم يكُتب قبل سنة سفر دانيال بمجرّد ادّعائھم بأنّ فحسب الملحدون أنهّ من الميسور لديھم القضاء على     
  .م.ق    
  

  مھما أنهّ وھيط بالبحث فى حقيقة واحدة فقفأكتفي , لضيق الوقت, وليس من نيتّي الآن أن أبينّ تفاصيل ھذه النبّوّات العجيبة    
  العالم من بابل إلى أنهّ قد أعلن أنّ عدد الممالك التي تسود فھم يجمعون على, انيال وفي كاتبهاختلف الناّقدون في تاريخ سفر د    
  ,بعد بابل من, بقيام ثلاث ممالك فقد أخبر, كما أعتقد, م.ق 600وإذا كان دانيال قد عاش في سنة , نھاية الأياّم يكون أربعة فقط    
  أي , م.ق 168نة الملحدون أنّ ھذا السّفر لم يكُتب قبل س ولكن لكي ينقضوا الإعجاز جزم, بةوھذه في نفسھا تحُسب نبوّة عجي    

  فكان ملمّاً بالواقع أنهّ من خلال مدّة, م.ق 168 فإذا صحّ ما يقوله النقّاد من أنّ كاتب السّفر عاش سنةة في وقت قيام رومي    
  ثم انتصر الاسكندر على, م.ق 538فسقطت بابل في سنة  مضت قد ملكت بابل ومادي وفارس واليونان وروميةأربعمئة سنة     
  م وصلت رومية إلى.ق 168حزيران سنة  22وفي معركة بودنا في , م وانتزُع الملك من أيديھم.ق 331مادي وفارس في سنة     
ً وھكذا في فترة أربعمائة سنة , السّيادة العالميةّ       .قامت ھذه الممالك الأربع تتاليا

  في سنة فھي لا تزال أعجوبة ولا تقلّ إعجاباً عمّا لو كُتبت, م حسب زعمكم.ق 168فإذا سلمّنا أنّ نبوّات دانيال كُتبت في سنة     
   مملكة عالميةّ أخرى تجاسر وتنبأّ بأنّ , من التاّريخ لأنّ النبّيّ رغم تعاقب ھذه الممالك الأربع في ھذه البرھة, مثلاً , م.ق 538    
  بناءً على الاختبار يقول أنّ  لأنّ الحكيم الذي يرجم بالغيب وكان كلامه ھذا يخالف كلّ قياس نسبي, لاتقوم إلى نھاية العالم    
  وھذه , وفارسبابل سقطت أمام مادي  ما أنّ فك) إنّ التاّريخ يعيد نفسه(إذ , الثوّرات التي صارت في الماضي تتكرّر في المستقبل    

   كذلك يحسب الفاطن أنّ رومية في, الرّومانيين في دورھا توارت أمام شمس الاسكندر المشرقة التي ما لبثت أن أفلت عند قيام    
  التراب؟  ولكن ھل اختفت المملكة الرومانيةّ أمام مملكة خامسة قامت وداستھا في, دورھا تسقط أمام مملكة أخرى    

  م.ق 168دانيال يعلم ذلك منذ وكيف كان , إنّ كلّ تلميذٍ في المدرسة يعلم أنّ آخر مملكة ساست العالم أجمع ھي رومية    
  ومن أين له ھذا العلم؟    
  الأعجوبة   همن ھذوظنوّا أنھّم يتمصلوّن , وداعترف الملحدون بأعجوبة نبوّات دانيال على أساس أنھّا كُتبت ونجم بابل في الصّع    
  , يتورّطوا في أخرى مثلھا ولكنھّم ما تملصّوا من معضلة إلّا لكي, إذا أخّروا كتابتھا إلى بعد ما تسلمّت مملكة رومية زمام العالم    
   ل كُتبت سنةأن تكون نبوّات دانيا وسياّن عندي أيّ المتقابلتين يتعلقّون بھا لأنّ الأعجوبة مازالت أعجوبة ولا فرق عندي بين    

  " م.ق 168م أو .ق 540   
      
  يكون قد كُتبت بعد زوال الممالك كيف إذا كانت قد, لست أرى كيف يكون ذلك لأنّ نبوّات دانيال: "فقاطعه السّيدّ أمرسون قائلاً     

  "تنبأّ عن قيامھا وسقوطھا؟    
  ,مثلاً , م.ق 540فإذا كُتبت نبوّات دانيال في سنة , يةّ من وجھتيھاولكنيّ أريد أن تتأمّلوا القض", قال الخطيب" ھذا سلمّنا به"    

  تكونون قد خلقتم بذلك , م.ق168إذا وافقنا أنھّا كُتبت في سنة , ولكنكّم تتناسون الحقيقة أنكّم, يسلمّ كلّ ملحدٍ بأنھّا أعجوبة لا تفُسّر    
  " أعجوبة أخرى لا تقلّ عن الأولى غرابةً     
  " لست أدري بعد كيف يكون ذلك"يدّ أمرسون فقال السّ     
  الأربع في خبر م قد جعلتم قيام الممالك.ق 168إنكّم بادّعائكم أنّ سفر دانيال لم يكُتب قبل سنة , سأوضّح المسألة إن شاء يھوه"-    

  فكان الماضي يوحي , فوضعتم الكاتب في وضعٍ عليه فيه أن يتكھنّ بالمستقبل بناءً على ما مضى وبالنسّبة إليه, كان حين كتابته    
  بخلاف ما , ولكنهّ تنبأّ بأن لا تقوم مملكة خامسة, كما صار في السّنين الأربعمائة المنصرمة قبل ذلك, بقيام الممالك وسقوطھا    
  فمن أين أتاه؟, يعلمّ بهن فمن الواضح أنّ كاتب دانيال كان له علمٌ لم يتسنَّ لغيره أ, فيلسوفيعلمّه أيّ     



 

  العالميةّ ك لديه ما يدلّ على تعاقب المماللم يكن , مثلاً , م.ق 540ومن الجھة الأخرى إذا كان دانيال قد كتب سفره حوالي سنة     
   سوابق التاّريخ التي فلم تكن, التي ملكت إلى ذلك الحين وإن كانت قويةّ لم تعُتبر عالميةّلأنّ الأمم العظيمة , الواحدة تلو الأخرى    

  بأنّ مملكة عالميةّ أخرى بعد رومية وخالفھا دانيال وتنبأّ, م فقد تثبتّت.ق 168أمّا في سنة , يبني عليھا النبّيّ تكھنّاته قد تثبتّت بعد    
   .خرى لا تقدر الحكمة  البشرية أن تحلھّافأزلتم معضلة وخلقتم أ, لا تقوم    
   100سنة  تأمّلوا حيرة القارىء الذي عاش في بل, تأمّلوا الحالة الرّاھنة اليوم التي صوّرھا دانيال منذ ألفي سنة, وليس ذلك فقط    

  ضحك المستھزئين ممّا وتصوّروا, يھوهعالميةّ أخرى إلى أن ينتھي العالم ويأتي ملكوت  م وقرأ نبوّة دانيال أن لا تقوم مملكة.ق    
   .يعتبرونه جھالة بالنسّبة لھذه النبّوّة    

      
  أيّ , اقرأوا,تقم أمّا اليوم فينظر المؤمن والملحد معاً إلى التاّريخ من ھنا حتىّ أياّم دانيال فيتفّقان بأنّ مملكة عالميةّ غير رومية لم    
    .ما سبق وكتبه دانيال اقرأوا تاريخ ذلك الملحد الشّھير غيون تروا أنهّ ما كتب إلّا تعليقاً علىوبنوعٍ أخصّ , تاريخ تشاءون    
  الغربيةّ ة الرّابع والخامس جرفوا المملكون كيف غزا برابرة الشّمال رومية وتدفقّوا عليھا تدفقّ السّيل وفي القرن يليخبركم غ    
  وخمسمائة سنة مضت منذ فإذ تقرأون تاريخ ألف, وليس أنھّم لم يحلموا بذلك,لطة العالميةّ ولكن لم يبلغ أحدھم أوج السّ , أمامھم    
  فقام شارلمان ولويس, سلطة عالميةّد وإيجا أن سقطت المملكة الرومانيةّ ترون مرسوماً فيه فشل الذين سعوا  لتوحيد المملكة    

  وأرادوا جميعاً أن, وغليوم الثاّني والسّيدّ ھتلرر امس ونابلّيون وقيصوشارل الخي الرّابع عشر وشارل الثاّني عشر السّويد    
  .ولكنھّم فشلوا في بلوغ الغاية, يرتدوا ثوب القياصرة    

  ممالك الرّابعة بل أنبأ بتقسيم المملكة إلى عدّة ولم يقتصر دانيال في نبوّته على القول أنّ مملكة عالميةّ أخرى لا تقوم بعد, ھذا    
  .غيرة تبقى باستثناء البعض حتىّ نھاية العالمص    

  ,مثلاً ,كالاسكندر لو ظھر فاتح جديد, أخرى تصوّروا حراجة موقف المؤمن لو ظھرت في ثنايا التاّريخ بعد تقسيم رومية دولة    
  الموجودين ھھنا أن يقول أنّ ن ساه يقول؟ ھل في وسع أحد الملحديماذا ع, لمشيئته فقھر الأمم وأقام منھا مملكة جباّرة تخضع    
                     .أم تعترفون أنھّا أصابت كبد الحقّ , النبّوّة قد فشلت    

  فلو, الجباّر ولمَ لا يكون ھو ذلك, لعالم أجمعا جال في خلد كلّ ملكٍ عظيمٍ وقائدٍ جبارٍ أنهّ لابدُّ من قيام شخص يفرض إرادته على    
  .كم كانت دعواكم قويةّ على صحّة النبّوّةف, نجح أحدھم في مراده    

ً وكل إتمام جديد يزيد قوة , كلمّا تمّت نبوّة صار إتمامھا دليل على أنھّا وحيّ من يھوه        ."البرھان أضعافا
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل السادس

  الملحدون يشھدون لوحي الكتاب مكرھين
  

ً , رحّب الحضور في الاجتماع التاّلي بداود دير عند صعوده على المنبر بموجة من التصّفيق       بالجميل فتبسّم الخطيب معترفا
  : وقال    
  ومناعةً  قوّةً " المذھبّة"فقد ازدادت ھذه , كيف بدت مدينة باقية تعمّر إلى الأبد, تأمًلوا في بابل العظيمة وھي في أوج مجدھا"    

  اخترعت الألف وفي العلوم قد, قائمة بذاتھا فلا تحتاج إلى التمّوين من الخارج كانت, ت من عجائب الدّنيا السّبعإلى أن صار    
     ً   أسرار الھندسة في تشييد وعرفت ,ت كثيراً من معضلات علم الحسابوحلّ , باء وجعلت من الصّرف والنحّو علماً منظمّا
  وفاقت غيرھا في فنّ , ونقشھا وثقبھا, وأتقنت تصقيل الحجارة الكريمة, أفقر موادّ البناء, لطّينأعظم المباني الفاخرة من ا    
ً  الرّسم فعرفت       ,قيمة الضّبط في التاّريخ وأدراكوا, القطن وتقدّم سكّانھا في نسج, أن ترسم الجسم البشري والحيواني رسماً حياّ
  كانوا في طليعة الأمم حتىّ أنّ اليونان أنفسھم أخذوا وبالإجمال, كات الأجرام الفلكيةّوعرفوا حر, وابتدعوا العدّة لقياس الوقت    
  .عنھم الكثير من فنونھم الجملية    

ً  فكان سورھا يرتفع إلى مئة. انيھالم يشاھد العالم من قبل ما يماثل مدينة بابل أو يد       وكان من السُّمك , وأربع وثلاثين ذراعا
  ينفس الرّائ وكانت قصورھا الشّامخة وبروجھا القويةّ السّاطعة تبعث في ,ليه عدّة مركبات جنباً إلى جنبعبحيث يسير     
  المشھورة ترتفع جلالياًّ إلىة المعلقّ وھا ھو ھيكل بعل المتسّع وھا ھي الجنائن, وھو على بعد أميال منھا, الدّھشة والإعجاب    

   .علوّ السّور نفسه    
  خشي أن يقُال أنّ ھيردوتس المؤرّخ, الأرض انت تقع في بقعة ھي من أخصب بقاعبابل عروس العالم فحسب بل كولم تكن     

  " يصفھا كما ھي لئلّا يكذّبه سامعوه    
  جئنا لنسمع وقد, ھذه الحقائق عن بابل ليس بيننا من يجھل:"وھنا كفّ الخطيب عن التكلمّ لأنّ السّيدّ أمرسون نھض وقام يقول    

  " لا لنصغي إلى محاضرة عن عظمة بابل الغاربة, تفنيد الإلحاد    
  تكلمّ فقبل أن تصير بابل سيدّة العالم ,إذ إنّ لھا علاقة وثيقة بموضوعي, إننّي لمسرورٌ جدّاً لاعترافك بصحّة ھذه الحقائق"-    

  " ر كتقليب يھوه سدّوم وعمورةبابل بھاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين تصي"إنّ : عنھا نبيٌّ قائلاً     
  بعرافة دليفا التي كانت تصحّ سواء انتصر إنّ ھذه الجملة واضحة بسيطة بحيث تدفع ادّعاءاتك بأنّ نبوّات الكتاب المقدّس أشبه    

  وأنت أعظم المدن, ومناعتك وأعرف قوّتك, إنيّ عالمٌ بعظمتك وعلوّ سورك: "يقول فكأنيّ بإشعياء, الذي تكلمّت عنه أم انكسر    
  في إمكانه أن يعبرّعن مصيرھا فھل كان" ومع كلّ ذلك تصيرين كتقليب يھوه سدّوم وعمورة, التي رآھا العالم إلى الآن    
  بكلمات أقلّ وأفصح؟    

  معه أن يكتب ما كتب بوضوح لا تستطيع فجعل إشعياء, موقفك أنت والملحدين أمثالك, يا سيدّ أمرسون, قد عرف يھوه, أجل    
     ً   ولايخيمّ ھناك, ولا تسُكن إلى دور فدور, لا تعُمَّر إلى الأبد": استطرد إشعياء يقول ثمّ , تقول أنّ في كلامه التباساً أو إبھاما
  أحدكم أنھّا غير مفھومة؟  تعقدّ؟ ھل يرى فھل في ھذه الكلمات إبھام أو, )20: 13إشعياء ( "أعرابيّ ولا يربض ھناك رعاة    

  ,كأنھّا كلمات جنون ولا يمكن إتمامھا لأنّ الكلمات مع كلِّ وضوحھا رآھا سامعوھا في أياّمھا, ولكننّا لا نصل بعد إلى النھّاية"    
  وتكون بابل قوماً ومأوى بنات آوى ودھشاً ") 26: 51إرميا ( "خراباً إلى الأبد تكون": ثم جاء النبّيّ إرميا يؤازر إشعياء قائلاً     
  ) 37عدد ( "وصفيراً بلا ساكن    

  " يا سيدّ أمرسون؟, ھل تشكّ في صحّة ھذه النبّوّات    
  بخرا  ولكننّا لا نعلم أنّ ھذه النبّوّات كُتبت قبل ,يعلم الكلّ حتىّ أولاد المدرسة الابتدائيةّ بأنّ بابل لم تسُكن منذ أجيال عديدة"-    
  . أمرسون بين تصفيق الحاضرين إعجاباً منھم بھذا الاعتراض ثمّ جلس السّيدّ" بابل أم بعده    
  " ھل تجزم أنّ ھذه النبّوّات لم تكُتب إلّا بعد أياّم السّيدّ المسياّ؟"-    
ً , كلّا "-       "لأننّا نعلم جميعاً بأنھّا جاءت في الترّجمة السّبعينيةّ أيضا
  الترّجمة فمتى تمّت, فعلاً قبل وقت الترّجمة المترجمة في السّبعينيةّ فكتبا ولمّا كان سفرا إشعياء وإرميا بين الأسفار, صحيح"-    

  "السّبعنيةّ؟    
  أجاب السّيدّ أمرسون" بل الميلادسنة ق 200حوالي "    
    -" ً   مأنھّا ل ,يا سيدّ أمرسون, قبل الميلاد فھل تقبل أنت 200أقبل جدلاً أنّ ھذه النبّوّات عن خراب بابل كُتبت في سنة , حسنا
  " تكُتب بعد ذلك التاّريخ؟    
  "أقبل ذلك, نعم"-    
   ھذه أوّلھما أنّ , إذن قد اتفّقنا على أمرين, م؟ لا أحد.ق 200ھل يدّعي أحد الحضور ھھنا أنّ ھذه النبّوّات قد كُتبت بعد "-    
  " م.ق 200قبل سنة ب وثانيھما أنھّا لم تكُت, صادقة النبّوّات    
  " ھو تسليمك بالھزيمة, م.ق 200إنّ تسلميك يا سيدّ دير بأنّ ھذه النبّوّات لم تكُتب قبل سنة : "سّيدّ أمرسون وقالقام ال    
  "بل إنهّ يحرج موقف الملحد: "تبسّم داود دير وقال    
  "وكيف ذلك؟"-    
ً  ,السّيدّ المسياّعد قرون من صلب ھو أنّ ھذه النبّوّات لم تتمّ إلّا ب, لسببٍ بسيطٍ جدّاً "-       "ويسلمّ بذلك غلاة الملحدين أيضا



 

  فتبسّمت وكأنيّ أمّا لوسيل, أخته رافعاً حاجبيه ونظر جورج أمرسون إلى, ذه الكلمةفغر الجميع أفواھھم دھشةً عند سماعھم ھ    
   أمرسون فانزعج في نفسهد أمّا السّيّ  ,ى استيائھا ونفورھاملامح السّيدّة أمرسون عل ودلتّ, بھا قد خفق قلبھا لاحتدام المعركة    
  . واشرأبّ الحضور باشتياق يتطلعّون إلى ما سيكون, جدّاً     
  "برھانٌ مقنع: "قالت لوسيل لجورج بصوت منخفض    
  "لم تفرغ كنانة الوالد بعد من الأسھم, تمھلّي قليلاً "-    
  "إن شاء يھوه"-    
  الحاضرة كما ھي بل وصفوا أيضاً حالتھا ,لأنّ الأنبياء لم يصفوا سقوط بابل فحسب, لك فقطوليس ذ: "استطرد السّيدّ دير قائلاً     

  :14؛ 13: إشعياء: ذكرھالية أن تقرأوا بإمعان الآيات التاّأرجو , وذلك بعد مضي أكثر من ألفي سنة على التكلمّ بنبوّاتھم, اليوم    
  إنّ التفّاصيل العجيبة التي نجدھا في ھذه النبّوّات تملأ , 51: 50؛ 14 - 12:  25؛ وإرميا 11: 47؛  10 -1:  21؛  21 -    
  .ولكنّ يداً واحدة لم ترُتفع" أيديھما الآيات غامضة أن يرفعو أرجو من الذين يعتقدون أنّ ھذه, وحدھا مجلدّاً     
ً ارتفعت أيدي الحاض" أن يرفعوا أيديھم, أرجو من الذين يرونھا واضحة جليةّ, إذن"       قال "إننّا بنفسٍ واحدة", رين جميعا

  إتمامھا؟ إذا د أحدٍ يريد أن يقول أنھّا كتبت بعولمّا كان المُسلمّ به أنّ ھذه النبّوّات تمّت بعد كتابتھا بقرون؟ ھل من ", الخطيب    
  ولم يرفع أحد يده" كان بيننا أحد على ھذا الرأي فليتفضّل ويرفع يده    
  "فليرفع يده قبل حدوث ما تنبىء به فيھا فالذي يسلمّ بأنّ النبّوّات واضحة جليةّ وكُتبت, نريد أن نكون على بينّة من ھذا الأمر"    

     ً   وفي الحال رُفعت الأيادي جميعا
  "جولة الأولىربح داود دير ال"التفتت لوسيل وأخوھا إلى ما وراءھما ورأيا الأيادي ترتفع فتبسّما وقالت لوسيل     
  ناحية والده ثمّ انحنى إلى" ھي أوّل مرّة في حياتي رأيت الوالد فيھا متحيرّاً كما ھو اليوم: "فقال جورج, تحيرّ السّيدّ أمرسون    

     "يا أبي؟, ھل الحضورھنا في ھذا المساء أكثرھم مسيحيوّن: "وسأله قائلاً     
  أكثر وھم ملحدون, أنا أعرف أكثر الموجودين, ولذلك أستغرب تصويتھم ھذا", نهقال السّيدّ أمرسون وھو يقطبّ جبي" لا"    

  "ولكنھّم الآن صوّتوا بالإيجاب, منيّ    
  "ھل تقدر أنت أن تصوّت بالنفّي؟"-    
  أنّ الجميع حيث: "وھنا استأنف داود دير كلامه قائلاً " لا ولكننّا لم نضق ذرعاً بعد, إذا اعتبرنا القالب الذي صبّ فيه سؤاله"-    

  "إتمام النبّوّات ھذا العجيب؟, كيف تعللّ أنت يا سيدّ أمرسون, يسلمّون بصحّة ھذه الحقائق    
  نظرھم وكانت بابل في, ورأو أنّ شرّ ھذه المدن الكبرى قد كثر, كان ھؤلاء الأنبياء غلاةً في التدّينّ: "فقال السّيدّ أمرسون    

  وليس لأنھّم, ويتمنوّن فكانوا يتنبأّون بما كانوا يعتقدون, أنّ يھوه لابدُّ أن يغضب عليھا ويوماً ما يدمّرھا فاعتقدوا, عنوان الشّرّ     
  "علموا شيئاً عن المستقبل بإلھام إلھي    

  "أحسنت يا أبي"وھمست ابنته لوسيل في أذنه , جلس السّيدّ أمرسون    
  200 إذا قلنا أنّ سنة, كلامك يظھر لأوّل وھلة أنهّ صحيح ولكن لنتأمّل بعض الحقائق ذات الشأن والعلاقة: "فردّ السّيدّ دير    
  .م.ق    
  ثمّ , م.ق 752سنة ي لأنھّا تأسّست ف, نيويورك اليوم آنذاك أقدم من مدينة, فكانت روما, ھي بالتقّريب سنة كتابة ھذه النبّوّات    

  ,سنة من العمر 2700من  ولھا اليوم أكثر, ولم يتنبأّ أحد بخرابھا, نمت وازدھرت إلى أن زادت عن بابل قوّةً وسلطةً وشرّاً     
  فلماذا لم يريدوا خراب روما أيضا؟ً, فإذا كان غلاة التدّينّ يرغبون في خراب بابل    

  على لأنهّ بنى إيضاحه, ساعدة إلھيةّمأنّ الأنبياء كانت لديھم إنيّ أرى أنّ جواب السّيدّ أمرسون لا يخلو من الاعتراف ب    
ً , التحّمّس الدّيني الذي كان من الحدّة بحيث مكّنھم من معرفة المستقبل معرفة غريبة       أكثر من ولكننّا نرى في نبوّاتھم شيئا
  فما ھو الذي إشعياء وإرميا من التكھنّ بتدمير بابللأنهّ إذا كان الحماس الدّينيّ قد مكّن  ولدّه اليأس والبغض ھيجان ديني    
   عرّفھم بتفاصيل نبوّاتھم؟    

  كبابل مركزھا أخصب بقعة من بقاع الأرض لا يتأتىّ للذّھن البشريّ أن" مذھبّة"ومدينة , يقطنھا المتمدّنون, لأنّ أرضاً كھذه    
  بالاستغراب وعدم بالعكس إذا قال أحد شيئاً كھذا يقُابلَ كلامهبل , يتصوّرھا تتحوّل إلى أرض قاحلة ومدينة غير مأھولة    
  لھذا اليوم, لا على أورباّ ولا على آسياّ ولا على أميركا, لأنّ مصيبة كھذه لم تأتِ على الأرض قطًّ إلى ذلك الحين, التصّديق    
  . إلّا على بابل    

  فصار القزم طبعاً عبداً , حاربت أورشليم محاربة المارد للقزم, السّبععاصمة العالم وإحدى غرائبه , مدينة البعل, إنّ بابل    
  إنّ ھذه الحقائق التي أنبأ بھا الأنبياء. أمّا أورشليم فبقيت مؤھلّة لھذا اليوم, ثم ما لبث أن تلاشى المارد كحلم في الليّل, للمارد    
   القدّيسون لا تفُسَّر بقولك أنھّا من حماسة غلاة التدّينّ    

  فإنّ مدن العالم المھمّة تقع عادةً في أماكن لھا ميزّاتھا الطبّيعيةّ, وليس ذلك فقط, وما أصدق القول, قال الأنبياء) لا تسُكن(    
  مثل دمشق والقدس وأثينا وروما, وإن أصابھا خراب يعودون فيبنونھا في مكانھا, حتىّ أنّ سكّانھا لا يتركونھا أبداً , الخاصّة    
  أعظم المدن على, في حين أنّ بابل, مدن بقيت مأھولة لھذا اليوم ولھا شأنھا, طاكيةّ والاسكندريةّ و بيزنطيةّ وصيداوأن    
  "فإلامَ  تعزون ذلك مع العلم أنّ النبّوّات أخبرت به منذ زمان ھذه مدّته؟, اختفت وطواھا النسّيان, الإطلاق وأغناھا    

  ھناك لا يخيمّ ") 20: 13إشعياء (لأننّا نقرأ أيضاً في , ليس أنّ ھذا ھو الكلّ : "لامه قائلاً وإذ لم يجب أحد تابع الخطيب ك    
  واليوم ولا, كان الأعراب يذھبون ويجيئون من البادية, منذ ألفين وخمسمائة سنة,في وقت كانت بابل سيدّة العالم, "أعرابيّ     
   كما كانوا يفعلون من بدء التاّريخ, يروحون ويؤوبون ويخيمّون في أماكنھملم يزل الأعراب , يوجد بابلي على وجھة الأرض    



 

  كيف عرف النبّيّ إشعياء أنّ الأعراب يخافون من التخييم بالقرب من المنقلبة إلى يومنا ھذا؟ لأنهّ وإن كان أھل الحلةّ والقرى    
  فكيف عرف النبّيّ إشعياء ذلك منذ أكثر, لبدو لا يخيمّون ھناكإنمّا ا, المجاورة لھا يخيمّون في أنقاض بابل ويسكنون خرائبھا    
  "من ألفي سنة؟    

  ه نكّ لا تطمع في إقناعنا بأنّ ھذلنفرض أنّ الحقائق التي ذكرتھا تدعو إلى العجب ولك: "فنھض السّيدّ أمرسون وقال    
  "تستعيرھا من بابل وبھا تدافع عن النبّوّات؟ألم تفرغ جعبتك من أسھم , ھي نبوّات" الأحزورات"المصادفات أو    
ً  إنيّ لم أكد أبدأ ببحث النبّوّات العجيبة عن بابل التي"-       يثبت ضخماً وكلّ منھا برھان قاطع لو جمعنا تفاصيلھا لملأت كتابا

   "ار بابل تدُمّر تدميراً إنّ أسو") 58: 51إرميا (نقرأ في  ,ولكنيّ أقتصرعلى بحث واحدة أخرى منھا فقط, صحة النبّوّات    
  تعتبر من خلالھا من عجائب العالم, وھي أقوى أسوار أقيمت حول مدينة, مضت أجيال بعد ھذه النبّوّة كانت أسوار بابل    

  "السّبع    
  بنفس مدينة يتكھنّالذي يتنبأّ بتدمير ف, لا شيء يدعو إلى العجب بشأن ھذه النبّوّة أو إتمامھا: "قاطعه السّيدّ أمرسون قائلاً     

  "المصير لأسوارھا    
   وأنّ مدناً لم تكن لأسوارھا من القوّة ما كان لأسوار بابل قد خربت, لقد فاتك أنّ كافةّ المدن القديمة كانت محاطة بأسوار"-    
  أسوار بابل قائمة ك رأيتأن تقول لھذا الجمع أنّ , نيا سيدّ أمرسو, لو استطعت, مثلاً , وبقيت أسوارھا محفوظة تحت الأنقاض    

  ولكنكّ لا تستطيع ذلك, فأنكّ تكون بذلك قد صوّبت ضربة قاضية نحو الكتاب المقدّس, فوق السّھول المجاورة كأھرام مصر    
  .لأنّ النبّي صدق في ما قال شأن النبّوّات في جميع ما تقول    

  بغير ولا يستطيع المؤرّخ أن يصف بابل الآن, بابل بعد خرابھالقد أعطى لنا الأنبياء صورة جليةّ واضحة لما تكون عليه     
  قد نعتقد بأنّ أحد الأنبياء كان بارعاً وأنّ صدق نبوّاته, الوصف الذي وصفھا به إشعياء وإرميا وحزقيال منذ أكثر من ألفي سنة    
  ة القادمة إن شاء يھوه عن أجلِّ المواضيع وأعظمھاسنتكلمّ في المرّ  كان مجرّد صدفة ولكنّ اعتقادك ھذا لا يثير إلّا الاستغراب    
   "قلب النبّوّة, السيدّ المسياّ    

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل السابع

  قلب النبّوة والتاّريخ, السيدّ المسياّ
  

 أنھّم بكّروا جدّاً فإنھّم عند وصولھم إلىومع  ,الي كان السّيدّ أمرسون وأسرتهمن بين الذين بكّروا إلى الحضور في الاجتماع التّ 
  .يتباحثون باھتمام في الحقائق التي كانوا قد سمعوھا في المحاضرات السّابقة وجدوا فيھا جماعة كانوا, القاعة

  . على المكان ه لوسيل إذ رأت التھّافت الشّديدھذا ما قالت" أكبر ظنيّ أنّ القاعة تزدحم الليّلة"
  " الإطلاق موضوع الليّلة أھمّ المواضيع علىھذا أمرٌ طبيعيٌّ لأنّ ال: "نفعقبّ السّيدّ أمرسو

  "يا أبي, أھمّ موضوع في ھذه السّلسة: "سألت لوسيل
  "وفي الحياة كلھّا أھمّ موضوع في العالم أجمع, بنتييا ا, لا: "فردّ السّيدّ أمرسون برزانة غيرعادية

  " بل في طليعة الملحدين؟, ألست أنت ملحداً , ف يا أبيولكن كي"نظر إليه جورج ولوسيل بملء الدّھشة 
موضوع يقارب في خطورته موضوع السّيدّ  إنمّا لا يمنعني إلحادي عن إدراك الحقيقة أن ليس في الحياة كلھّا, ھو ذاك, بلى"-

  " حسب نصّ الإنجيل ,المسياّ في حياته وموته وقيامته
  "يا أبتاه؟, ھل يشاركك كثيرون من الملحدين في رأيك ھذا: "ثم سألت, ذنيهبقيت لوسيل تنظر إلى والدھا كمن لا يصدّق أ

  " لأنّ القادة ھكذا عبرّوا عن أفكارھم, إن لم يكن كلھّم فجلھّم, نعم"-
, وقام الدّكتور مورلي يقدّم للحضور الخطيب بالناّسأثناء ھذه المحادثة التي أصغى إليھا جورج ووالدته منذھلين ازدحمت القاعة 

  : الذي بدأ قائلاً , داود دير
وأكثر المصنِّفين قد عالجوه علاجاً , إنهّ في نيتّي أن أشير إلى جزءٍ ضئيلٍ فقط من الأدلةّ التي تخصّ موضوعي المھمّ اليوم"

  .مستفيضاً في كتبھم الثمّينة ويجدر بكم مطالعتھا
ً لأقواله العجيبة كثيراً ما استند إلى أقوالھم وحدھا في إقامة الدّلائل على كونه المسياّ بل , استشھد السّيدّ المسياّ بالأنبياء إثباتا

يقتبسھا العھد الجديد قائلاً أنھّا تمّت في سيدّنا , والآيات التي تشير إليه في أسفار العھد القديم تربو على الثلّاثمئة آية, الموعود به
  .يھوشوه المسياّ

قد كُتبت قبل . نبوّة ملاخي, لأنّ آخر سفر من أسفار العھد القديم,كُتبت بعد أياّم السّيدّ المسياّ لا يقدر أحد أن يقول أنّ ھذه النبّوّات قد
وعليه فلم يكن شيء من التوّاطؤ بين , سنة قبل الميلاد 168إذا قبلنا رأي غلاة النقّاّد فتكون , أو, سنة 400ولادة يھوشوه بنحوٍ من 

  .يد على ما يكتبونأنبياء العھد القديم ومبشري العھد الجد
لوقا (     "اليوم قد تمّ ھذا المكتوب في مسامعكم": استشھد بنبوّة إشعياء وقال, الناّصرة, في أوّل عظة ألقاھا السّيدّ المسياّ في مدينته

ثمّ كأنيّ به ) 25: 24لوقا ( "أيھّا الغبياّن والبطئيا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلمّ به الأنبياء" :ووبخّ التلّمذين قائلاً لھما, )21: 4
. فابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسّر لھما الأمور المختصّة به في جميع الكتب, يريد أن يعلمّھما كيفيةّ درس الكتاب المقدّس

  .)27: 24لوقا (
, كثيرةً إلى مجيء شخصيةّ عظيمة فإنھّم يسلمّون بأنّ العھد القديم يتضمّن إشاراتٍ , إنهّ بالرّغم من استھانة الملحدين بالنبّوّة

ذلك وتعيرّھم  تعرف, وھم أعداؤھم, وكانت الأمم المجاورة لھم, ويعلمون كذلك أنّ الشّعب اليھوديّ كان ينتظر مسياّ بشوقٍ شديد
  . به

عد لابراھيم أنّ في ثمّ الو, )15: 3تكوين (من المواعيد التي بنى عليھا اليھود انتظارھم لمجيء مسياّ كان الوعد بنسل المرأة في 
) 10: 49تكوين (, ثمّ الكلمة أنّ يھوذا يحفظ نظامه كسبط إلى أن يأتي شيلون) 18: 22تكوين (, نسله تتبارك جميع أمم الأرض

ً وأنّ    ).22: 3أعمال (نبوّة أشار الرّسول بطرس إلى إتمامھا في , )18: 18تثنية (, مثل موسى يھوه لابدّ من أن يقيم لھم نبياّ
                                                                                                                                

قد ", ومع ذلك كتبوا ھذه النبّوّات وحافظوا عليھا, الأمر الذي مقته اليھود, وممّا تجدر بنا ملاحظته أنّ النبّوّات شملت الأمم بالبركة
فتسير الأمم في نورك والملوك "منه قال ) 3: 60(وفي ) 6: 49إشعياء ( "نوراً للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرضجعلتك 

  ."في ضياء إشراقك
ً , حسب الظاّھر, احتوت النبّوّات على أشياء كثيرة ھي يقول أنّ المولود طفلاً , مثلاً ,) 6: 9إشعياء (فإنّ في , تناقض بعضھا بعضا

  .وأنّ الابن الذي نعطاه ھو أبّ أبدي, ھو إلهٌ قدير
ومع ذلك , لا نسل له, وفي الإصحاح الثاّلث والخمسين من نبوّة إشعياء نقرأ أنّ المسياّ الآتي يقُطع من أرض الأحياء وھو شابٌّ 

ر كثيرين, وأنهّ يقُتل كمجرمٍ ويدفن في قبر غنيٍّّ , ويشبع نسلاً , تطول أياّمه ً ويشفع في , ويكون محتقراً منبوذاً ويبرِّ ويحُسب مذنبا
  .إنھّا تناقضات غريبة, المذنبين

اعتبر كثيرون من اليھود أنّ شخصيةّ واحدة لا تقدر أن تتمّم كلّ ھذه الأوصاف التي تنبأّ بھا الأنبياء لذلك قالوا بوجوب قدوم 
  ولكن بعد أن جاء السّيدّ المسياّ ورأينا فيه كلّ ھذه الصّفات بكاملھا لم نرَ بعد فيھا تباينات ولا حسبناھا بعد تناقضات  , شخصيتّين
سيصير بركة , وھم أمّة صغيرة حقيرة, لمُسَلمّ به أنهّ قبل مجيء المخلص بقرون تنبأّ بعض كُتاّب اليھود بأنّ واحداً منھمإنهّ لمن ا

أنّ السّيدّ المسياّ كان ولم يزل بركة للجنس , كما سنبينّ فيما بعد إن شاء يھوه, ويعترف حتىّ غلاة الملحدين, لجميع أمم الأرض
  .ير في ھذه البركاتمع وليس له نظالبشري أج



 

قد صار بركة عظيمة لكلّ أمّة , من ھذا الجنس الذليل المحتقر, إنّ ھذا اليھوديّ الأمّيَّ , الحقيقة بارزة ناصعة, عللّوھا كيف شئتم
  .فقد أصبحت ھذه النبّوّات الغريبة امراً واقعاً لا ينكر, على وجه البسيطة

  
حسب ما , )أورشليم(وقبل خراب الھيكل في القدس , فجاء قبل تدھور سبط يھوذا, نبّوّاتجاء السّيدّ المسياّ في الوقت المعينّ في ال

 "ومجد ھذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأوّل قال سيدّ الجنود... ويأتي مشتھى كلّ الأمم, إنيّ أزلزل كلّ الأمم": سبق فقال
  .)9 - 7: 2ي حجّ (

والسّنة السّابعة ) 26 -11: 7عزرا (مع ) 27 -24: 9دانيال (انظر أيضاً , وسنة صلبه, اوعينّ دانيال السّنة التي يظھر فيھا المسيّ 
  .م.ق 457تا المذكورة ھنا ھي سنة من ملك أرتحشس

وامتدّت , م.ق 457ابتدأت في سنة , سنة 483أي ) 6: 4قابل حزقيال (, وھذه الأسابيع التسّعة والسّتون وھي أسابيع سنين لا أياّم
ثمّ في ) 38: 10أعمال (؛ )16: 3متى (, م وفي تلك السّنة اعتمد يھوشوه وعند اعتماده مسحه الآب بالرّوح القدس 27إلى سنة 

  )51: 27متىّ (, وأبطل الذّبيحة والتقّدمة, "قطع المسياّ وليس له"م  31أي في سنة , منتصف الأسبوع الأخير من السّبعين
فھي إذن نبوّات , ولا توافق تاريخ حياة غيره, على حوادث حياة السّيدّ يھوشوه المسياّ إنّ ھذه الحقائق كلھّا تنطبق كلّ الانطباق

 ً   .على أنّ النبّوّات ھي وحي يھوه قيلت وحوادث تمّت برھاناً ساطعا
مع أنھّم قد , لمسياّولشدّة اعتقاد اليھود أنّ الھيكل يبقى إلى أن يأتي ا, ظھر مسحاء كذبة كثيرون, قبله وبعده, في أياّم السّيدّ المسياّ

وأبوا أن يقبلوا شرط تيطس القائد الرّوماني إلى أن خرب الھيكل , حاربوا الرّومان مستميتين, نبذوا المسياّ الحقيقي وھم لا يدرون
  . والمدينة والأمّة

  :   دعوني ألخّص لكم بعضاً من ھذه الحقائق البارزة
  " داً من الأمّة سيكون بارّاً كلّ البرّ تنبأّ أنبياء اليھود أثناء ألف سنة بأنّ واح. "1
2" . ً   " قالوا أنهّ سيكون نبياّ
  "ومع أنّ المسياّ تنبذه الأمّة اليھوديةّ وتقبله الأمم. "3
  " أنهّ يكون بركةً لكلّ الأمم. "4
  " أنهّ يأتي في زمنٍ معينّ. "5
  " أنهّ يقُتل. "6
  "وأنّ موته يكون كموت مجرم. "7
  " أنّ إتمام ھذه الحقائق جميعھا مشھودٌ لھا من كتاّب بارزين غير مؤمنين. "8
  " أنهّ وھو إنسان سامي الأخلاق يكون أيضا الإله. "9

  " أنّ ھذه الصّفات جميعھا قد ظھرت في السّيدّ يھوشوه المسياّ ولم تظھر قطّ في غيره."10
أو ادّعاءات غيرھم ليست مرھونة في , أو تعليم بوذا أو فلسفة كونفوشيوس ,مثلاً , أو نظام كارل ماركس, أنّ نظام أفلاطون. "11

أمّا المسيحيةّ فلو ظھر في أخلاق السّيدّ المسياّ أقلّ شائبة لكانت كافية , صحّتھا أو عدم صحّتھا بكونھم رجالاً أتقياء خالين من الخطأ
  ."لھدم النظّام المسيحي من أساسه

, بل ھم يتحّدون في مدحه, ومع ذلك لا يذمّونه, ويعلم الملحدون ذلك جيدّاً , وصفاته لھي أساس المسيحيةّإنّ شخصيةّ السّيدّ المسياّ 
حتىّ أنّ الذين يأخذون في البحث في شخصه , وصفاته إلھيةّ وصورة طبق الأصل, لأنهّ شخصيةّ جذّابة محبوبة جميلة قويةّ كاملة
  .إلى امتداحه وغالباً التعّبدّ لهون غالباً وتعاليمه بغية كشف العيوب والتشّھير بھا ينتھ

ً ملء الدّميملأ السّيدّ المسياّ أسف والنوّر الذي يكشف , إنهّ الحلقة الذّھبية التي تصل ما بين أجزائھا, للعروق ار العھد القديم أيضا
  " وھدف كلّ سفر منھا, لّ نبوّةإنهّ قلب ك, والنغّمة التي ينسجم بھا جميع ألحانھا, إنهّ مفتاح أسرارھا العميقة, خفاياھا

  .فالتفت إليه السّيدّ داود وأومأ إليه أن يتكلمّ, ھنا نھض السّيدّ أمرسون وطلب الكلام
  
ً , لأنيّ أحترم السّيدّ المسياّ كلّ الاحترام, يا سيدّ دير, لم أقاطعك"- وإن كان الحديث , إنمّا برھانك, ولا أريد أن أبدو معارضاً خسيسا

  ...."وبين نسلك ونسلھا, أضع عداوةً بينك وبين المرأة", مثلاً ,) 15: 3تكوين (لأنّ , أراه غير مقنع, لا يسھل إنكارهفيه لذيذاً و
ح لي أنهّ أساسٌ واهٍ , الخ   " وأكثر شواھدك كانت مماثلة لھذه, لا يصلح أن تبني عليه نبوّة عن السّيدّ المسياّ, يلُوََّ

   .داود دير قال" إنيّ على اتفّاقٍ تامٍّ معك"
  فغرت لوسيل فاھا دھشةً وكذلك جورج وأكثر الحضور ضجّوا استغرباً لمّا سمعوا ھذا الاعتراف من الخطيب 

  " إننّي لا أفھم ماذا تقصد, يا للغرابة, تتفّق معي: "قال السّيدّ أمرسون
ان سياّ لا تكفي وحدھا لإثبات الحقيقة أن يھوشوه كلأنّ نبوّة واحدة من الثلّاثمائة نبوّة عن السّيدّ الم, ومع ذلك فإنيّ أرى رأيك"-

, أمّا إذا فتلناھا مع غيرھا كوّنت حبلاً لا ينقطع, ولكنھّا مثل خيوط الحبل إذا أخذناھا منفردة تكون قوّتھا قليلة ,المسياّ المُنتظََر
  .وسنفتل في حبل برھاننا خيوطاً أخرى إن شاء يھوه

لأنهّ إذا , والأخلاقيين والفلاسفة القدماء من جھة أخرى, مسياّ في التاّريخ ينبغي أن نقارن بينه من جھةإذا أردنا تقديم تأثير السّيدّ ال
قام إنسانٌ بجمع تعاليم الفلاسفة كافةّ واختار منھا المفيد ونبذ البذيء والفاسد والسّخيف والضارّ بالأخلاق والمجتمع لاعتبُر ذلك 

ونظم خلافاً لعادات بلاده ومأثوراتھا تعاليم أسمى بكثير من , شخصٌ فردٌ يجھل أقوال ھؤلاء الفلاسفةأمّا إذا قام , عملاً عظيماً جدّاً 
  "فھذا يكون عملاً جديراً بكلّ مريد للحقّ مُخلصٍِ في درسه, سواھا



 

  "وأنّ معلمّي الأخلاق عديمو الأخلاق؟, ھل تعني ضمناً أنّ تعاليم الفلاسفة مُفسِدة: "سأل السّيدّ أمرسون
ً , نعم"- لأنهّ لم يقف أحد الفلاسفة الوثنيين يوماً ما في وجه الرّذيلة ولم يوبخّ أحدھم الفساد الرّائج في بلاده في , ھذا ما أقصده تماما

ولم يسعَ فيلسوف في كبح , ولم يقم أحد الأخلاقيين في منع قساوة اللعّب في جعل المأسورين يتقاتلون بالسّيوف فرجةً للناّس, أياّمه
ولم يرفع فيلسوفٌ صوته , فكانت الدّيانات الوثنيةّ تبيح العھارة والبطََر, أو في إغلاق بيوت الدّعارة, ماح الشّھوات الرّديئةج

  " احتجاجاً عليھا
ھل يصدق ما تقول في أفلاطون وسقراط وسنيكا؟ قد تبرّر أولئك من ھذه النقّائص على ما أظن أليس : "قاطعه السّيدّ أمرسون قائلاً 

  "  كذلك؟
ً في عيد باخوس الشّائن وأرشد , بكلّ أسف: "ھزّ الخطيب رأسه وقال لأنّ أفلاطون وافق على الإفراط في شرب الخمر خصوصا

وغيرھم من مشاھير , ھو وأريسطوطاليس في قتل الأولاد الذين يظھر عليھم الضّعف ونصح أفلاطون وأريسطوطاليس وأبيكتات
ومدح كاتو الشباّن , بل ومارساھا, وعلمّ ذيوجين وسقراط بممارسة الشّھوات البھيميةّ, ادة الأوثانالفلاسفة بإبقاء الناّس على عب

, وأن لايمُنع عن العساكر الجنود أقبح الشّھوات, وأوصى أفلاطون بإقامة محلّات للمومسات, كونھم يتردّدون على بيوت الدّعارة
م سولون المشترع الشّھير الشّھوات إلّا على العبيد, وفي حمايته, وكانت ھذه الأمور تجري ضمن القانون , وأخيراً أقول, ولم يحرِّ

  إنّ زينو مؤسّس فلسفة الرّواقيين وكان كبيرھا وسنيكا الأخلاقي الشّھير في أياّم نيرون ماتوا جميعاً منتحرين 
ً , وھم زينة الفلاسفة, وما فعله أولئك القدماء وشجّعوا غيرھم عليه , أن يقُال أمام  جمھورٍ مختلط من الرّجال والنسّاء لا يصَحّ أدبياّ

  " ولا في أيّ جمھورٍ بأيّ حالٍ من الأحوال
  "  ولكنھّم علمّوا بأشياء كثيرة حسنة: "السّيدّ أمرسون جّ فاحت

وكان ھذا , عندھم وأعطوا العالم أحسن ما, فإنّ أولئك كانوا أعظم الناّس في أياّمھم, وھذا ھو ما أرمي أنا إليه, وھو كذلك, نعم"-
  .زّھد ما ترك العالم في أسوأ حالةالأحسن من الضآلة وال

ومعلمّي , وكما سأبينّ فيما بعد أنّ السّيدّ المسياّ رغم عدم تحصيله ثقافة دنيوية فقد تفوّق على الفلاسفة, كما يسلمّ به الملحدون, ولكن
  " ياس إليهولا وزن بالق, الأخلاق جميعھم حتى أنھّم أمسوا لا قيمة لھم

ياّ: "قام السّيدّ أمرسون أيضاً فقال يدّ المس اً في السّ دلّ , قد قدّمت لنا برھاناً كافياً مقنعاً بأنّ نبوّات العھد القديم قد تمّت جميع ا لا ي إنمّ
  " ذلك على أنهّ ھو مؤسّس المسيحية

اووجودھا د, وجودھا, لا سبيل لإنكار, فلندرس تأسيس المسيحيةّ قليلاً , ذنإ"- ان مؤسّسھا , ليل على أنھّا أنشئت على صورة م إذ ك
   .إمّا السّيدّ المسياّ وإمّا محتالين

ياّ , فكان اليھود يعتبرونھا مخالفة لإيمانھم  ومنافية لآمالھم, ومنذ بدئھا اعترض انتشارھا صعوبات وأخطار جمّة لأنھّم انتظروا مس
اظون لمجرد الف انوا يغت ان وك بيحرّرھم من رقّ الرّوم د تخي ذه ق الھم ھ بيلھم, كر أنّ آم رة في س روا المسيحية بدعة وعث , واعتب
   .وامتعضوا من نظريةّ اشتراك الأمم في ملكوت يھوه

عوبات ى الصّ ت أول ذه فكان ا ھ ة, أمّ اوم الدّول ت تق يحيةّ كان ة , لأنّ المس ة العالميّ ة  -الحاكم ار أنّ  -رومي ھا اعتب ك برفض وذل
ة ين الآلھ ر الخالق, الامبراطور من ب ه غي لّ إل تنكرت ك ل اس ل المساومة ب م تقب ا ول ى ألوانھ ان عل ادة الأوث ذت عب تج عن , ونب ون

  .فكسبت عداوة الوثنية الرّاسخة في قلوب أكثر سكّان  العالم, انتشارھا ھدم المذابح والھياكل
ا إذ ب, ولم تكن المسيحية مجرّد معتقد جديد يأخذ مركزه بين المعتقدات الألوف الشّائعة ا مجالاً  معھ دة لا تعطي لغيرھ ل كانت وحي

ة , حكمت على الجميع بالبطلان ى الدّول اً عل ر ھجوم دين يعتب ى ال اً عل ى أنّ ھجوم وكان القدماء يعتبرون الدّين شعبةً من الدّولة حتّ
  .وقصاص ھذا الھجوم كان الموت

ى أ, أضف إلى ذلك أنّ الكُتاّب وثنيين كانوا أم يھوداً  اني يتفّقون عل والي الرّوم ة ال ام ولاي ليم في أيّ ياّ صلب في أورش يدّ المس نّ السّ
رن الأوّل, ولم يشكّ أحد قطّ في صحّة العھد الجديد, بيلاطس البنطي اني, ولا بليني في الق رن الثّ ورفري , ولا كلسوس في الق ولا ب
هولا ادّعى أحدٌ أبداً أنّ, ولا يوليان في القرن الرّابع, في القرن الثاّلث ر كتاب ى أنّ في , ه من وضع أحد غي اً عل وا جميع نھّم اتفّق ولك

دائد, واحتملوا في قيامھم بتأسيسھا المشقاّت, سلطنة طيباريوس قيصر أخذ جماعة يؤسّسون ديانة جديدة انوا الشّ انھم , وع وا إيم وبن
ى , مواتوعملھم على أنّ رجلاً كان قد أعُدم كمجرم قام أيضاً في اليوم الثاّلث من بين الأ اً عل الم رأس وھذه القصّة الغريبة قلبت الع

ياّ ن, وغيرّت مجرى التاّريخ, عقب يدّ المس افي أنّ السّ ان الك ه البرھ فسه ھو مؤسّس وأفادت ألوفا من البشر فالذي يؤمن بالإنجيل ل
  .الدّيانة المسيحيةّ

  " اته كان لھا التأثير الجميل الفعّال في رفع مستوى العالموبأنّ حي, يعترف غلاة الملحدين أنفسھم بأنّ يھوشوه ھو مؤسّس المسيحيةّ
ً فقال ً السّيدّ أمرسون معترضا ولكنكّ إلى الآن , أشرت مرّاتٍ عديدة إلى ما أنت قاصد أن تثبته من أفواه الملحدين: "وھنا قام أيضا

  الحضور  وتبع سؤاله ھذا ضجّة استحسان من" متى تقدّم لنا ھذا البرھان؟, لم تستشھد بأحدھم
, أطلب منك أنت يا سيدّ أمرسون أن تقرأ ما يقوله الملحدون في كتبھم التي سأحضرھا معي, إن شاء يھوه, في المحاضرة التاّلية"-

  "فإلى اللقّاء, حتىّ عند  قراءتك تلاحظ  أنيّ لا أحرّف شيئاً من كلامھم
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الثامن

  الملحدون يشھدون للسيد المسيا
   

أنّ السّيدّ دير يستطيع , يا أبتاه, أتعتقد: "تربعّت أسرة أمرسون في مقاعدھا مالت لوسيل نحو والدھا وھمست في أذنه قائلةً عندما 
  "حقيقةً أن يقدّم البيان بأنّ الملحدين يعترفون بأنّ السّيدّ المسياّ أعظم شخصيةّ شھدھا العالم؟

  "إلّا ويضطر الملحدين أن يصيروا مؤمنين, رى كيف يقدر أن يفعل ذلكلست أ: "قطبّ السّيدّ أمرسون جبينه متحيرّاً وقال
  " قد يستشھد بالكُتاّب الصغار: "كان جورج يصغي إلى حديثھما فقال

  "ھذا ما يفعله بالتأّكيد, الحقّ معك يا جورج: "ثم قال, تأمّل السّيدّ أرسون في ھذه الكلمة ھنيھة
وأنا واثقة بأنهّ يحضر أشھر الملحدين للشّھادة ويقتبس , بل زاد, يدّ دير قد وفى بما وعد بهلاحظت أنّ السّ : "فقالت السّيدّة أمرسون

  "أقوال ثقاتھم فقط
  " ماذا جرى يا أمّاه ھل أقنعك أنت؟: "نظر إليھا سائر أعضاء الأسرة باستغراب بالغ وصاحت لوسيل قائلة

, لم يبقَ لھم مسنداً إلّا وتداعى للسّقوط, د الإلحاد المتينة واحداً فواحداً ولكنيّ لاحظت أنهّ للِآن قد ھدم جميع مسان, يا لوسيل, لا"
  "وترون أنهّ يكمل عليھم بواسطة الملحدين أنفسھم

فطفق جورج يحتجّ على كلامھا , لأنّ السّيدّة أمرسون كانت معروفة بوداعتھا وھدوئھا, عند سماعھم ھذه الكلمات زادت دھشتھم
  : إلى أن قالت لوسيل

  " قد حضر الخطيب, هص"
  :شمل الخطيب الجمھور بنظرة ترحاب مبتسماً في وجھوھم فقال

وإن كناّ لا نستطيع نحن , وقلنا أنھّم, في الأحد الماضي تكلمّنا عن كتاب العھد الجديد. يسرّني جدّاً أن أراكم قد حضرتم مرّة أخرى"
  أن نستنطقھم ونستجوبھم فقد استجوبھم معاصروھم أيّ استجواب 

بل وامتحنتھم النيّران , والناموسيوّن الماھرون الرّومان, والمحاجّون الباھرون اليونان, حكماء اليھود, استجوبھم أعداؤھم
فما لنا وثيقة واحدة تعذّب مصنفّھا عذاب , ومع كل ما لدينا من الوثائق التاّريخية, والسّيوف والصّلبان والسياّط والسّجون والموت

فبالأولى نقبل شھادة الذين جازوا , ا كناّ نقبل كتب المؤرّخين الذين لم يمتحن صدق أقوالھم بمثل ھذه الامتحاناتكُتاّب الإنجيل فإذ
  .وفازوا في كلّ امتحان ممكن

فكان , لابدّ أن الشّخص الذي كتب عنه ھؤلاء كان من أبراز الرّجال وأجذبھم وإلّا فما كان بعث فيھم ھذه المحبةّ والغيرة والحماسة
  ...."ن أعظم الناّس وأقواھم وأحبھّم حتىّ أنّ ملحدي ھذا العصر يعترفون م

ً من ,  يا سيدّ دير: "ھنا قاطع السّيدّ أمرسون الخطيب قائلاً  قد كرّرت مثل ھذه الكلمات مرّات عدّة ولكنكّ للآن لم تقدّم لنا شيئا
  "ناً أقوى من ادّعاءتكولكننّا نريد برھا, ونحن قد صبرنا ونحترمك ونقدّر إخلاصك, البرھان

دلتّ موجة التصّفيق التي اجتاحت القاعة عند ھذا الاعتراض وطغت على صوت الخطيب وھو يشرع في الرّدّ على أنّ الحضور 
ً نازلون على رأي ال   .معترض ويريدون برھاناً لا كلاما

-" ً أترجّاك يا سيدّ أمرسون أن تتفضّل وتشرّفنا ھنا على المنبر وتقرأ لنا من كتب الملحدين ھذه التي , الآن أقدّم لكم البرھان, حسنا
  " اخترتھا لأقدّمھا لكم

كتور مورلي وأخذ يشقّ لنفسه طريقاً بين الناّس قاصداً المنبر حيث رحّب به صاحب الكرسيّ الدّ , قال السّيدّ أمرسون" بكلّ سرور"
  .والخطيب

  
تأمّل السّيدّ أمرسون في الكتاب ھنيھة ثم قال " يا سيدّ أمرسون نرجوك أن تخبر الحضور بما تعرفه عنه وعن مؤلِّفه, ھنا كتاب"-

  :  بصوت جھوريٍّ 
ً في قيام روح , ليكي.ھـ.والمؤلفّ اسمه وليم ا" تاريخ الآداب الأوربية"إنّ ھذا الكتاب ھو الجزء الثاّني من " ً أيضا وقد ألفّ كتابا

ً وقد توفيّ في سنة  ًّ وفيلسوفا م  وكان في طليعة 1903الاعتماد على العقل وتأثيره في أوربا وكان المؤلف إيرلندي التبّعة وسياسياّ
  " في أياّمه وبلاده وله أربعة مجلدّات في وجوب اعتماد الإنسان على العقل وحده مرشداً له في معتقداتهالملحدين 

  "ھل تعتبر السّيدّ ليكي في مقدّمة الملحدين في أياّمه؟: "سأل السّيدّ دير
  "ھو كذلك, نعم"-
  "وتقرأ الكلمات المعلمّ عليھا ھناك 9و 8أرجوك أن تفتح الكتاب صفحة "-

الشخصية التي أضرمت طيلة , قضي أن يكون من حظّ المسيحيةّ أن تقدّم للعالم الشّخصية المثلى": لسّيدّ دير يقرأ كما يليأخذ ا
ً الحماسة والمحبة فى قلوب الناس وأثرّت فيھم رغم اختلاف أعمارھم وأممھم وأمزجتھم وأحوالھم وبعثت على , ثمانية عشر قرنا

فأثرّت فيھم تأثيراً عميقاً حتى نقول أنّ تاريخ ثلاث سنين قصيرة من حياة الخدمة , ب بھا فقط ممارسة الفضائل وليس على الإعحا
  "  كان أفعل في إصلاح البشر وتربية أخلاقھم من جميع مقالات الفلاسفة وعظات الآدابيين

عن دھشتھم مما الذين عبروا فجلس السّيدّ أمرسون بجانب الدّكتور مورلي وتحوّل الخطيب نحو الحضور " ھذا يكفي, أشكرك"-
  .سمعوا بتنھدّ عميق

  ولاح على السّيدّة أمرسون دلائل السّرور وعلى جورج علامات التحيرّ " إنهّ لسھمٌ وأصاب كبد الھدف: "قالت لوسيل



 

فات الآدابيين إنّ ھذه الكلمات لتؤكّد لنا أنّ السّيدّ المسياّ حقيقة وأنّ سني خدمته الثلّاث كانت أفعل للخير من جميع مصنّ "-
وكتبھا بعد أن وزن الحقائق كما , وھي كلمات كتبھا ملحد نادى بإلحاده على روؤس الأاشھاد, ومحاضرات الفلاسفة منذ بدء العالم

   .يزنھا المؤرّخ المدققّ المخلص
ً , ولو وجدنا ھذا الحماس في مؤمن لقلنا أنّ ھذا ھو المنتظر منه ً كھذا من ملحدولكنيّ مثلكم يدھشني أن أسمع مدحا وليس , مفرطا

  .إنمّا ألفت إليه الأنظار, عليّ أن أعللّ الموقف
, ولكن الواقع على النقّيض من ذلك, ولو انفرد السّيدّ ليكي في ثنائه على السّيدّ المسياّ لقلنا أنهّ شاذٌّ بين المعارضين للكتاب المقدس

  "كتاب أيضاً وأخبر الحضور بما تعرفه عن مصنِّفهخُذ ھذا ال, تفضّل يا سيدّ أمرسون. فھو واحد بين كثيرين
وكان , الاقتصادي الإنكليزي وفيلسوف في الطبّيعة وفي فوائد الدّين والتوّحيد, إنّ ھذا الكتاب ھو مقامات السّيدّ إستورات مِل"-

  " مات قبل السّيدّ ليكي ببضع سنين, ملحداً بارزاً 
-" ً   "لكلمات المعلمّ عليھاا 255ـ 253أرجوك أن تقرأ من صفحة , حسنا
حتى بين الذين استفادوا من , الآن بيقى السّيدّ المسياّ الشّخص منفرداً لا يعادله أحدا بين الذين سبقوه وليس له شبيه بين تابيعه"-

ً مثل ھذا المرسوم في الأناجيل لم يكن, الإصغاء إلى تعاليمه ً أن نقول أنّ شخصا كثيراً ممّا يثير أو أن ندّعي أنّ , ولا يجدي نفعا
لأنهّ مَن من تلاميذه أو من دخلائھم كان له القدرة على استنباط الأقوال المنسوبة إلى السّيدّ , الإعجاب فيه قد أضيف على القصة

يھوشوه في الأنجيل أو على تصوّر صفات مثل صفاته؟ أكان صياّدو الجليل قادرين على ذلك؟ أم بولس الرّسول الذي كانت 
   .وما يصح فى بولس يصحّ أيضاً في جميع الكُتـاب الأولين, طريةّ تختلف كلّ الاختلاف عمّا نعرفه عن سيدّهسجاياه الف

زد على ھذه العبقرية النادرة مؤھلات أعظم مصلح أدبي عرفه العالم ومزايا الشّھيد لرسالته وتقول أنّ الدّيانة كانت موفقّة 
ً لإخراج الفضيلة من حيزّ الفكر إلى , ومرشداً لھا باختيارھا ھذا الرّجل مثلاً أعلى للبشريةّ ً لا يجد حتىّ الملحد طريقا واليوم أيضا

  "  حيزّ الفعل أنجع من أن يحيا حياة يستحسنھا السّيدّ المسياّ
فكأني به يقول , إنّ السّيدّ مِل الملحد يقول أنّ الملحدين يحسنون إذا عاشوا عيشة يرضاھا السّيدّ المسياّ", قال الخطيب" تلاحظون"

  "وأنا أوافقه في كذلك, روا مسيحيينيينبغي أن يص
  " فأنا متحيرٌّ من كلامه, ولكنّ السّيدّ مِل لم يعتنق المسيحيةّ قطّ : "قاطعه السّيدّ أمرسون قائلاً 

ً متحيرّاً في الأمر"- أن يغيرّھا وأبى أن يحذفھا  ولمّا تشكّى منھا أصدقاؤه لم يرد, ولكنّ الكلمات ھي للسّيدّ مِل, تجدونني أنا أيضا
, ويبقون في إلحادھم, راني  مضطرّاً أن أعللّ تناقضات الملحدين الذين يمدحون السّيدّ المسياّ بحماسٍ ولا أ, من طبعات كتابه التاّلية

ويغالون في مدح السّيدّ المسياّ , فرصوإنمّا أريد أن أثبت لكم أن غلاة الإلحاد بعد أن قضوا سنين يقاومون أھل الإيمان يغتنمون ال
يشھد , كلا, وليس أننّا قد استعملنا آخر ما في جعبتنا أن استشھدنا بھذين الملحدين المشھورين, وأحرّھم, مغالاة أصدق المؤمنين

ً شھادتھما لعلوِّ مقام السّيدّ المسياّ ً آخر إلى السّيدّ أمرسو" غيرھما أيضا أترجّاك أن تعرّف : "ن قائلاً وھنا سلمّ السّيدّ دير كتابا
 ً   "  الحضور بمؤلفّ ھذا الكتاب أيضا

  " العلّامة النشّوئي المشھور, لمؤلفّه تشارلز داروين. عنوان ھذا الكتاب ھو جرنال الأبحاث"-
  " وھل تحسبه مؤمنا؟ً"-
ً , ضرب بالكتاب المقدّس عرض الحائط, بالعكس, كلّا "-   " وكان كافراً معروفا
وفي نھايتھا اعترف أنهّ لم يعثر على قطر من أقطاره , م سافر السّيدّ دارون في جولة حول العالم 1836وسنة  1831بين سنة "-

فكتب عن ھذه , ثمّ بعد أن رجع إلى إنكلترا وجد جماعة ينتقدون أعمال المبشّرين ونشاطھم انتقاداً مرّاً , أظلم من نيوزيلاندا
  ) يومياّته(من جرناله , 505و 425و 404د أمرسون من صفحة الھجمات الكلمات التي سيقرأھا لنا السّيّ 

إنّ ھؤلاء المنتقدين ينسون أو يتناسون ما قد صار في نيوزيلاندا من إلغاء الذّبائح البشريةّ التي كانت تقدّم تحت سيطرة كھنوت "
انت تشفق حتىّ على طفل ولا على امراة وتقليل ما ك, ومنع قتل الأطفال وإنھاء حروب دموية, وثني لم يرَ العالم مثيلاً له في الشّرّ 

ولو , وأن ينسَ المسافر كلّ ذلك فما نسيانه إلّا عدم الاعتراف بالجميل, وذلك بإدخال المسيحيةّ فيھا, الغشّ والسّكر والفحشاء
رين حتىّ يطمئنّ على مبشّ ارتطمت سفينته على جزيرة غير معروفة لصلىّ صلاةً حارّة وتمنىّ أن يكون أھلھا قد سمعوا تبشير ال

  .حياته
إنّ , والأشجار تغُرس بأيادي نفس النيّوزيلانديين,والحقول تحُرث , إنّ عمل المبشّر ھو بمثابة عصا الرّاقي فترى البيوت تبُنى

  " التحّسّن المطرّد الناّتج عن انتشار  الإنجيل في جزر البحر الھادىء الجنوبي لمن النوّادر في التاّريخ
واستطرد " لماذا كتب ملحد يدافع ھكذا عن عمل التبّشير وقد سبق فقرّر أنهّ يفشل؟: "السّيدّ أمرسون فقام الخطيب وسألجلس 

ً : "قائلاً  إنّ نتائج التبّشير التى . لأنهّ رأى بأمّ عينه البرھان السّاطع أنّ نظريتّه كانت مخطئة فاعترف عن إخلاص أنهّ كان مخطئا
  .يلاندا ھي ھي في كلّ أمصار الأرضفي نيوزشاھدھا الأستاذ دارون 

يدّعون أنّ الجنس البشري , ليس إلّا؟ أجل,  لماذا لم يكتب الملحدون كتاباً أحسن من الكتاب المقدّس إذ يزعمون أنهّ من صنع بشر
قطّ على مثل ھذا  م يقدم أحدھمفلماذا لم يثبتوا ادّعاءھم ھذا بكتابة كتاب أفيد وأرفع من الكتاب المقدّس القديم؟ ل, في تقدّم مطرّد

   فلماذا؟, العمل
وليس , من أياّم كلسوس إلى اليوم لم يجسر ملحد أو جماعة من الملحدين أن يقوموا بتأليف كتابٍ يساوي الكتاب المقدّس في شيء

ويعزّي , عقل ويثقفّ النفّسإنّ ھذا خير الكتب وأحكمھا فيجد فيه البشر كلھّم ما يھذّب ال": في العالم كتاب آخر يقول الملحد فيه
 "وبتضحية الحياة ذاتھا نبينّ لھم الطرّيق الأفضل, فلنترجمه إلى اللغّات كلھّا ولنرسله إلى جميع الأمم والشّعوب والألسنة, القلب

  .كما رأينا وسنرى أيضاً فيما يلي وھذا ھو ما يقوله الملحدون في الكتاب المقدّس



 

وفي يديھم , ووقتھم واسع, فھم إذاً أغنياء, ويدّعون أنّ أكثر العلماء في جانبھم, ارس كثيرة كبرىومد, للملحدين اليوم مطابع عديدة
وعرفنا الصخور وما فيھا , معرفة ما في الأرض وما في السّماء وما في البحر, وقد ازدادت المعرفة, وسائل العلم الكثيرة الفعّالة

, وأصبحت الطاّقة الكھربائيةّ والطاّقة الذّريةّ في خدمتنا, المرقب والمجھر والأشعة وبيدنا, والمحيطات وما تحتھا, والنجّوم وحبكھا
ومع كلّ ذلك لم يقم ملحد واحد بكتابة كتاب آخر يحلّ , ومن وقت تكميل كتابة الكتاب المقدّس مضى أكثر من ألف وثمانمئة سنة

قبل , وبعد عشرين سنة, البلوغ في مھاجمة الكتاب المقدّس بل يصرفون سني حياتھم بعد,ويكون أحسن منه, محلّ الكتاب المقدّس
  ويخالفون كل ما كتبوه أوّلاً , نھاية أياّمھم يكتبون بعض الصّفحات فيھا يمدحون ويقرظون الكتاب الذي طالما قاوموه

جه الحقيقة ورأى أنّ الحاجة ثم إذ وا,  لأنهّ كتب مقالات كثيرة يعارض فيھا الكتاب المقدّس, إنّ ھذا ما فعله توماس ھكسلي مثلاً 
ً عساه يعثر على كتاب يشفي غليله ولم يجد فكتب يحضّ , ھي إلى كتاب يحلّ محلهّ بحث في جميع الكتب القديمة والحديثة أيضا

  " كتاب علمي من الدّرجه الأولى": كما قال, على استعمال الكتاب المقدّس في المدارس لأنهّ
  "  أتتذكّر يا سيدّ أمرسون الكلمة التي استنبطھا العلّامة ھكسلي؟

  "لذلك لا يؤمن, يعلم وقصد منھا أنهّ لا, "لا إداري"التي معناھا  "أغنوستك"أتذكّر أنهّ استنبط الكلمة , نعم"-
  
م التي فيھا مقالة من قلم 1870نة س) كانون الثاني(لشھر ديسمبر" كوثيميوراري ريفيو"أقدّم لك يا سيدّ أمرسون نسخة من مجلدّ "-

  " أرجو منك أن تقرأ على مسامعنا الكلمات المعلمّ عليھا, السّيدّ ھكسلي
ً ميلاً شديداً إلى التھّذيب العلماني" أعني أنيّ ابتغيت تجنبّ التعّاليم اللّاھوتيةّ ولكنيّ ألتزم أن أعترف بحيرتي , كنت أميل دائما

التي ھي قاعدة السّلوك , لة الاستغناء عن الكتاب المقدّس لكي أبني في التلّاميذ تلك الرّوح من التدّينّالشّديدة لمعرفة ما أعمل في حا
فانبذ منه ما تشاء وسيبقى رصيد كبير من , أمّا الكتاب المقدّس... فأجد أنّ الآدابيين الوثنيين خالون من الحياة والطعّم, الأساسيةّ

   " الجمال الخلقي والعظمة الحقيقية
أنّ الكتاب المقدّس قد دخل في كلّ ما ھو حسن ونبيل في حياة الأمّة الإنكليزيةّ أثناء القرون الثلّاثة الماضية دخول .... والحقيقة"

وأخيراً يعلمّ الكتاب المقدّس , وزِد على ذلك أنهّ مكتوبٌ بأجمل الأساليب وأجمعھا لمحاسن الذّوق الأدبي الرّائع, اللحّمة في السّداة
ً مجيداً يمتدّ إلى أجيال, حتىّ القرويّ الذي لم يغادر ضيعته قطّ بوجود بلاد غير بلاده وحضارة غير حضارته , ويعلن لنا ماضيا

  "تتصّل بأقدم الأمم التي تسكن الأرض الآن
  
  " 398وھھنا كتاب آخر للسّيدّ ھكسلي عنوانه العلم والثقّافة نقرأ صفحة "

  : رأ كما يليأخذ السّيدّ أمرسون الكتاب وق
, ويتعلمّ أنهّ مثل كلّ الذين يسيرون في قافلة التاّريخ لا يملأ إلّا لحظة من الزمن بين أبديتين, وأيّ كتابٍ آخر يتأدّب منه الوالد"

   "ويكسب لنفسه بركات الزمن أو لعناته حسب مجھوداته في عمل الخير وبغض الشّرّ؟
إنّ السّيدّ ", قال السيد دير" أجل"ات التأّثرّ العميق الذي أحدثته في نفسه القراءة طبقّ السّيدّ أمرسون الكتاب وعلى وجھه علام

وفيما بعد احتجّ على عديمي التھّذيب الذين لا يجدون في , ھكسلي ھذا قضى سنين يجادل السّيدّ غلادستون في الكتاب المقدس
مقامات في مسائل غير "ھم وفي كتاب آخر ألفّه عنوانه الكتاب المقدّس إلّا أسباب ھزل وضحك وبذلك أظھروا تكبرّھم وجھالت

  :وسلمّ الخطيب الكتاب إلى السّيدّ أمرسون الذي قرأ" أثبت أنّ آراءه ھذه التّى قرأناھا ھي اعتقاده الرّاسخ" مُتفّق عليھا
ى وإلى يومنا ھذا لا نجد في ممل, كان الكتاب المقدّس في كلّ الأجيال دستور الفقراء والمتضايقين" كة من المماك دستوراً يحافظ عل

ة ... مصالح الفقراء ويبينّ واجبات الحكّام قبل امتيازاتھم مثلما نجد في الكتاب المقدّس اً وإيضاحاً للحقيق ولا نجد في كتاب آخر إثبات
اب ذا الكت د أنّ ا... القائلة أنّ دوام خير المملكة يتوقفّ على استقامة رعيتّھا كما نجد في ھ ي لأعتق زل بحاجة إنّ م ي لجنس البشري ل

  " إلى الكتاب المقدّس وقد لا يستغني عنه أبد الدّھور
  

ب ال الخطي أديبھم: "ق ذيب الأولاد وت ي تھ يلة ف ح وس لي إنّ أنج اس ھكس د توم ب رأي الملح راء , فحس اعدة للفق ل مس وأفع
  .لرّعيةّ معاً ھي الكتاب المقدّسوأنفع طريقة في تعليم الحكّام وا, والمتضايقين

د الآخر, لقد وجدنا أنّ غلاة الكافرين د , الواحد منھم بع اه المصدر الوحي رين إيّ دّس معتب اب المق ى الكت يرجعون في آخر الأمر إل
ن وھكسلي ادل شھرة داروي ه , للتھّذيب الأدبي والدّيني والعلمي وفي ختام خطابي ھذا أريد أن أقتبس من علّامة شھرته تع ي ب أعن

ً كان , السّيدّ رومانس ر, كافراً معروفا د امتعض من الكف دّين إذ ق ه في ال ل , وقبيل موته كتب تأمّلات ات في حق ع المؤلفّ فراجع جمي
رأ من صفحة . ولخّص اعتقاداته في كتاب طبُع بعد وفاته, الآداب والدّين طالباً ما يروي غليله يدّ أمرسون اق ا س  170من فضلك ي

  : السّيدّ أمرسون في الكتاب لحيظةً ثمّ قرأقلب " التأمّلات في الدّين"من كتاب  171و
ا, ليس أنّ المسيحيةّ تقدّمت تقدّماً فاقت به كلّ الأديان فحسب" ا وأدبياّتھ ة , فھي, بل تقدّمت أيضاً كلّ نظام فكري في روحياّتھ حقيق

عرقد بلغت في حقل الأفكار والتصّرّف والجمال مستوىً عالٍ لا يقرب منه أيّ نظام , كانت أم كذبة , آخر من الفلسفة أو العلم أو الشّ
ات وم, إنهّ لأعظم عرض للكمال والجمال ولكلّ ما عرفه التاّريخ ممّا يؤثرّ في الرّوحيّ لّ العل اذا عمل ك ع , م لّ الفلسفات في رف وك

  " مستوى أفكار البشريةّ بالنسّبة لما عمل التعّليم أنّ يھوه محبةّ ؟
  

وآخرون شدّدوا " أعد قراءته: "ثمّ ناداه أحدھم قائلاً , قد انتھى من قراءتھا, إلى الكلمات التي وقف السّيدّ أمرسون منذھلاً يتطلعّ
  : وأخيراً تكلمّ الخطيب قائلاً , وساد الحضور سكونٌ تامّ . ثمّ جلس, فقرأه ببطء وتفكير واحترام, بنفس الطلّب



 

, ولكنيّ أعترف لكم أنيّ أشارككم دھشتكم الشّديدة, نستغرب حماستهلو أنّ مثل ھذا المدح الحار قد كتب بيد واعظ شھير لما كناّ "
وبالمسيحية ومؤسّسھا , وبما أنّ قادة الكفر قد عبرّوا ھكذا عن إعجابھم بالكتاب المقدّس, إنّ مشاھير الملحدين يكتبون ھذه التقّاريظ

لكتاب المقدّس درساً دقيقاً عندما نرى غلاة الكافرين يقولون فيه السّيدّ المسياّ فلماذا تتمسّكون أنتم بإلحادكم؟ ألا يجدر بنا أن ندرس ا
  ..."أنهّ أعظم قوّة للخير على وجھه الأرض؟

الحقيقة أنيّ قد قراءت ھذه الاقتباسات الآن وبي شعور ممتزج وأسلمّ بأنيّ لم أتصوّر أنّ أولئك : "ھنا انتصب السّيدّ أمرسون وقال
ين إلى سبعين سنة وقد اكتشفت أشياء كثيرة في ھذه المدّة لھا تأثيرھا في أفكارالمفكّرين وأريد أن ولكنھّم أموات منذ خمس, قد كتبوا

  " أعرف موقف كفاّر اليوم من ھذا الموضوع
   .صفقّ الجميع لھذا الكلام دليلاً على أنھّم ھم أيضاً يريدون أن يسمعوا من غلاة الكفر الأحياء اليوم

" ً   "تماع التاّلي إن شاء يھوه ندرس أقوال قادة الكفر الأحياء فإلى اللقّاءفي الاج",قال الخطيب" حسنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل التاسع

  شھادة غلاة الملحدين الأحياء
  

إنّ : "ولمّا لاحظ جورج أنّ القاعة قد امتلأت قال للوسيل, وصلت أسرة أمرسون إلى مكان الاجتماع قبل الميعاد المضروب
  " وأرى أنّ الوالد متحيرّ جدّاً , الاھتمام بھذه المحاضرات في ازديادٍ مطرّد

ً لو كنت في مركزه كنت أكون متحيرّة: "أظھرت لوسيل موافقتھا وقالت وأكبر ظنيّ أنهّ البطل في الدّفاع عن قضيةّ  ,وأنا أيضا
وكلھّم عاجزون , وھا نحن أكثر من ثمانِ مئة من البالغين في ھذا الاجتماع نصفھم على الأقلّ من الكفاّر, ضعفت حجّتھا ووھنت

ً , عن تفنيد برھان رجل واحد   "فإنّ السّيدّ دير قد أحرج مركزنا جميعا
    " و الواقعإنّ ھذا ھ: "قالت السّيدّة أمرسون

  " أتحسبين أنّ قضيةّ الإلحاد قد خسرت؟: "نظر إليھا السّيدّ أمرسون باستغراب وقال
  وتردّد السّيدّ أمرسون في الإجابة " أما ھذا ھو حسابك أنت؟: "فردّت

  " قل الحقّ , لا تخف يا أبي: "قالت لوسيل
أمّا الآن فترون أنّ السّيدّ دير يشير إليّ أن أصعد , وبكم في وقتٍ آخرأجا" :ثمّ ابتسم وقال" أكلكّم اتفّقتم عليّ : "قال السّيدّ أمرسون
  "على المنبر معه

  
كان في نيتّي أن أستشھد بأقوال الملحدين أصحاب الشّھرة : "بعد أن حياّ الخطيب الحضور بكلمات قليلة شرع في موضوعه فقال

لأنھّم , وباين وأنكرسول من أميركا, وروسو ورنان من فرنسا, ألمانيامثل كارلايل وبلاتشفورد في إنكلترا وغوتي وستراوس من 
ً كتبوا كلمات حارّة  في مدح السّيدّ المسياّ وقد اشتھروا في كلّ العالم بإلحادھم ولكنكّم فضّلتم أن أورد لكم كلمات الملحدين  جميعا

من فضلك . ويلز الذي مات مؤخّراً . ج. لمتطرّف المعروف ھـفأسشتشھد أوّلاً بذلك ا, الأقرب إلى زماننا أو مازالوا في قيد الحياة
  " م 1922سنة ) تموز(يوليو " أميركان ماجازين"يا سيدّ أمرسون اقرأ لنا ھذه الكلمات من يراعه المقتبسة من 

الشّخصياّت في  وھو ولا شكّ أبرز...إنّ يھوشوه الناّصري": قال السّيدّ أمرسون وتناول المجلةّ المذكورة وقرأ" بكلّ سرور"
ً , التاّريخ   ...كما أنّ الرّسام لا يرسمه إلّا إنساناً , لأنّ المؤرّخ يضطر أن يكتب عنه في حيثيةّ بشريتّه فقط, أكتب عنه بوصفه إنسانا

لق لنا فھذا الافتراض يخ, وأن قصص حياته في الإنجيل تلفيقات, وإذا فرضنا أنّ السّيدّ المسياّ شخصيةّ خياليةّ و ليس لھا وجود
  .ھذه الحقائق كما أثبتھا الإنجيلمعضلات يصعب على المؤرّخ حلھّا فالأفضل قبول 

نقطن بلاداً يؤمن الملايين من سكّانھا أنّ السّيدّ يھوشوه أكثر من مجرّد إنسان أمّا المؤرّخ فيضطر أن يضرب عن ھذه , أجل"
 ً   " بل في أقطار العالم حيث قد تقرأ أقوالهويستمسك بالحقائق المقبولة ولا نزاع فيھا فتق, الحقيقة صفحا

  
ً : "ھنا قاطعه الخطيب قائلاً  وأنهّ لا يقبل حجّة إلّا وكانت , تلاحظون الحدود التي يختار الأستاذ ويلز أن يعمل فيھا بوصفه مؤرّخا

ا سيدّ أمرسون أكمل من فضلك ي, دامغة ومقبولة في كلّ أمّة على وجه ھذه البسيطة ومع ذلك فاستنتاجاته تسترعي الالتفات
  " القراءة

أنّ المؤرّخ إذ يشرع في عمله وھذا الفكر  -أليس كذلك؟  -وھو ذو مغزى خطير أيضاً , فمن المُلذ": استأنف السّيدّ أمرسون القراءة
ً من كلّ ميل لاھوتي, يملكه ً طبق الواق, ويرى نفسه خاليا ع إلّا ويعطي يجد مع ذلك أنهّ ليس في وسعه أن يرسم تقدّم البشر رسما

قد ضرب المؤرّخون الرّومانيون القدماء صفحاً عن يھوشوه وأھملوا كلّ إشارة إلى . المقام الأوّل فيه لذلك المعلمّ الناّصري الفقير
 وبعد مرور تسعة, ومع ذلك, حتىّ نقول أنهّ لم يترك في سجلّات وقته أثراً , نموّ تعاليمه وانتشارھا كأنھّا بعيدة عن أمور الحياة

 ً   ... يجد المؤرّخ مثلي وأنا لا أدّعي الإيمان أنّ الأمور جميعھا ترتكز في حياة ھذا الرّجل البسيط المحبوب وفي صفاته, عشر قرنا
لأنهّ قد بثّ في , نشعر بشيء من الجاذبية الخلّابة التي جرّت الناّس إلى ترك أشغالھم ليتبعوه وھم لم يروه قبلاً إلّا مرّة واحدة فقط

  ... وبحضرته تقوّى الضعفاء والمرضى وتكلمّ بحكمة ومعرفة تحيرّ لھما الحكماء الحاذقون, المحبةّ والشّجاعة قلوبھم
ً عن معنى حياته في علم اللّاھوت يكتب اسم يھوشوه الناّصري في رأس قائمة الشّخصياّت  فالمؤرّخ إذا وھو يضرب صفحا

   "البارزة في تاريخ العالم
  

ولكنھّم , ما أعظم الفرق بين ھذه الكلمات وتلك التي نتوقعّھا من ملحد جاھر بإلحاده" :فقال السّيدّ دير انتھى السّيدّ أمرسون
ولو صحّ نصف ما يقولون لاتضّح لكم أن ليس في العالم تأثير آخر , يحترمون السّيدّ المسياّ كرھاً مدفوعين إلى ذلك بنصاعة الحقّ 

  .الصّالح من قوّةإلى ما لتأثيره  يستحقّ الذّكر بالقياس
, في استطاعتي أن أقدّم لكم اقتباسات من مؤلفات الكفاّر وأثبت شھاداتھم للمسيحيةّ أنھّا قد أعتقت العبيد ومنعت قتل الأطفال

ً . ج.ونستنتج ھذا كلهّ من شھادة ھـ , ورفعت شأن المرأة وغيرّت طباع الملايين وحرّرتھم, وأسّست مستشفيات والآن يا , ويلز أيضا
  "كبير الملحدين في أميركا؟, قد حلّ محلّ السّيدّ أنكرسول, في نظرك, سيدّ أمرسون مَن

" أميركان ميركوري"محرّر مجلةّ , مانكن.ل.أكبر ظنيّ أنّ السّيدّ ھـ: "أطرق السّيدّ أمرسون قليلاً متأمّلاً ھذا السّؤال ثمّ قال
بل قد أوجد لنفسه مركزاً خاصّاً بين , يملأ مكان أنكسول ,لى العقل وحدهفية في الاعتماد عومؤلفّ طائفة من الكتب العصريةّ الفلس

  " وعصري أكثر من برنارد شو, وأشدّ من فولتير استھزاء, فھو أعلى من أنكرسول ثقافةً , الملحدين العصريين



 

,  ت على بعض من فقراتهوقد علمّ, "المقالة في الآلھة"م عنوانه 1930قد صدر في سنة , عندي ھنا كتاب من مؤلفّات مانكن"-
  " فأرجوك أن تقرأ لنا منھا يا سيدّ أمرسون

إنّ حقيقة تاريخ السّيدّ يھوشوه لا يشََكّ فيھا بعد أحد لا ": وأخذ يقرأ كما يلي 227وفتحه لصفحة , تناول السّيدّ أمرسون الكتاب
  "ولا الكافر لأنھّا حقيقة تثبتّت ولا تقبل الجدل, المؤمن

  " 255وك أن تقرأ لنا أيضاً من صفحة أرج: "قال الخطيب
لأنهّ كيف يـتأتىّ لإنسان لم يشرب في حياته إلّا كأس الذّلّ والھوان أن . وليس من السّھل أن نعرف أسباب نجاحه الناّدر الھائل"-

  "يرفع نفسه بموته إلى ھذا المقام الرّفيع في نظر العالم أجمع ويھزّ العالم كلهّ بقوّته؟
وأنهّ لا يستطيع أن يعللّ وجود , تلاحظون أنّ السّيدّ مانكن يعترف بقوّة السّيدّ يھوشوه على ھزّ العالم كلهّ: "دير فقالقاطعه السّيدّ 
  "227و 266اقرأ من فضلك صفحة , وقال أكثر من ذلك, ھذه القوّة عنده

ً وھزلاً  نقبل أنهّ من الم"- ً بعد موته وإن لم نرفض شھادة العھد الجديد كلهّ ونعتبره ھذيانا ؤكّد أنّ كثيرين رأوا السّيدّ يھوشوه حياّ
ً أولئك الذين يقاومون إمكانيةّ القيامة, على الصّليب ً نظاماً ... تلك حقيقة اعترف بھا أيضا وعلى ھذه النظّريةّ شيدّ أكثر الناّس تمدنا

  " اريخ إلى اليوممن النظّريات والأعمال لا يوازيه في سعته وقوّة نفوذه أيّ نظام آخر من أوّل التّ 
-" ً   "347و 346و  345 فحةاقرأ من فضلك من ص, حسنا
  "ولاشكّ في أنّ الكتاب المقدّس أجمل كتاب في العالم كلهّ"-
  
أمّا شھادة قائد الإلحاد ھذا , وأنت تصغي إلى كلام الكفاّر الجھاّل تتصوّر أنّ الكتاب المقدّس أردأ الكتب", قال السّيدّ دير" مھلاً "

  " ولكن تابع من فضلك القراءة, إنهّ لاعترفٌ يجب أن يعرفه كلّ ملحد معرفة جيدّة, فھي أنهّ أجمل الكتب قاطبة
ً , في كتاب آخرليس لنا ... سلمّ بما شئت"- ومن أغرب ما جاء في تاريخ البشر أنّ أكثر ھذا , ما يعادله في آدابه, قديماً كان أم حديثا

ويمكن أن يقال فيھم بشيء ... لأنّ صفات اليھود المألوفة المعروفة لا توافق كثيراً سموّ التفّكير, الكتاب المقدس من تصنيف اليھود
وعندھم عجب , إذ ينقصھم كثير من ميزّات التمّدن مثل الشّجاعة والنزّاھة والثقّة, شعب آخرمن الصّدق أنّ دمھم أثقل من دم أيّ 

  .إنّ ھذا ھو رأي مانكن فيھم "ومعرفة بدون حكمة... بدون عظمة
, لمزاميروأعظم الشّعراء ونظموا تلك الأشعار التي نعرفھا باسم ا, ومع ذلك فكان بينھم منذ قديم أياّمھم أكبر الرّجال الخياليين"

وقصّوا , والموعظة على الجبل, ونطقوا بالتطّويبات, ورتبّوا الأمثال في نغمات خالدة, وسفر  أيوّب ورواية راعوث, ونشيد الأنشاد
  . قصّة ولادة يھوشوه المسياّ في نشيد لا نظير له في جماله وبساطته وكتبوا الفصل الثاني عشر من الرّسالة إلى أھل رومية

كتبت كما أنّ نشيد الأنشاد آثر ) دراما(أعظم رواية عاطفية ) 11 -3: 8(أعتقد أنّ القصّة التي رواھا يوحنا في إنجيله وإنيّ , ھذا
  .أعظم ترنيمة نظُمت 23أناشيد الحبّ ومزمور 

آخر يعادلھا في غناھا  وليس من إرث, وكلّ ھذه التحّف الثمّينة ورثتھا المسيحيةّ عن قبيلة مجھولة لا يعرفھا التاّريخ لعدم أھميتھّا
  .بل لا تذُكر تركة اليونان القدماء بالنسّبة, وفي تأثيرھا الحسن في التفّكير البشري

إنھّا بالحقّ أجمل قصّة اخترعھا مؤلفّ لا تماثلھا قصّة أخرى في جميع الكتب , لمؤثرّة فوق التصّوّر... إنّ قصّة حياة يھوشوه
   ".الدّينيةّ

  
  .الكتاب وسلمّه للسّيدّ دير وجلسطوى السّيدّ أمرسون 
  :قدم السّيدّ دير وقال

 كنّ ھذه الاقتباسات التي أوردتھاول, كثير كنت أودّ أن أقتبسه من مؤلفّاتھما, ويلز ومانكن, لديّ من ھذين الملحدين العصريين"
 ً يل وبأنّ السّيدّ يھوشوه أعظم قوّة فعّالة عرفھا وبصحّة الإنج, تكفي دليلاً على أنھّما اعترفا بحقيقة السّيدّ يھوشوه المسياّ تاريخياّ

  " العالم
مؤمنين؟ لأنھّم إذا عنوا ما قد قرأت لكم , وھم يعترفون ھذا الاعتراف, لماذا لم يصَر ھؤلاء الملحدون: "فاعترض السّيدّ أمريسون

  " فلماذا لم يتركوا إلحادھم ليصيروا مؤمنين؟, من أقلامھم
ً ثمّ قال للحضور سانٍ تبع ھذا السّؤال حفيف استح إنهّ لسؤالٌ مناسب : "من الحضور فتحوّل داود دير إلى السّيدّ أمرسون مبتسما

, وانمّا قد ترك الكثيرون إلحادھم, وليس لي أن أعللّ بقاء ويلز ومانكن وليكي ومل على إلحادھم بعد اعترافاتھم ھذه, ومنطقي
  "ء يھوه نتكلمّ عن البعض منھموفي الأسبوع الآتي إن شا, وصاروا مؤمنين متحمّسين

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

  
  الفصل العاشر

  ملحدون يصبحون مؤمنين
  

ان فأخذوا يتحدّثون عن ولم يكن ميعاد الابتداء قد ح, وحيوّا البعض من أصدقائھم, تربعّ أفراد أسرة أمرسون في مقاعدھم
  .المحاضرات
ولكنهّ , تعجبني جدّاً الأساليب التي يتبعھا الخطيب في القيام بمھمّته لأنهّ لا يكتفي بالقول أنّ النبّوّات ثابتة لا تنكر: "قالت لوسيل

  " وإلى الآن لا يفندّوا شيئاً منھا, يبرزھا ويتحدّى الملحدين أن يفندّوھا اذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً 
ً " نعم" ولكنهّ يأخذ الوالد , تفي بالقول أنّ الملحدين يعترفون بأنّ السّيدّ المسياّ أعظم شخصيةّ عرفھا العالمولا يك",قال جورج موافقا

ً ,على المنبر ويعطيه كتب الملحدين لكي يقرأ منھا ھو شھادة الكفاّر وياترى من ھم  الملحدون المؤمنين الذين , إنهّ ليعجبني أنا أيضا
  " يتكلمّ عنھم ھذه الليّلة؟

  "  بكلّ تأكيد لا يكونون من عامة الملحدين: "سّيدّة أمرسونقالت ال
 ً فإنّ السّيدّ دير قد أإدار ھذه المباحثات بشيء من المھارة وبأساليب , أنا معكم فيما تبدون من الآراء: "وقال السّيدّ أمرسون مبتسما

ھا ,ولكن صه ,اوب الأسئلة مجاوبة صريحة مقنعة وج, بل أعطى لكلٍّ فرصته, فلم يزدر بأحد ولم يمنع أحدا عن التكّلمّ, مستحسنة
  "ھو يصعد على المنبر

  
جلس ملحدان في : "ثم قال, اعتلى السّيدّ دير المنبر وحياّ من الحضور الذين تعرّف بھم أثناء المحاضرات بمن فيھم أسرة أمرسون

أنهّ في الإمكان كتابة رواية لذيذة تدور حول حياة السّيدّ عربة قطار مرّةً يتحدّثان عن حياة السّيدّ المسياّ فقال أحدھما  للآخر أظنّ 
     .المسياّ

ا ھي, فقال له زميله الحقّ معك وبلا شكّ أنت ھو المؤلفّ ه الصّحيحة واذكر صفاته كم ة حيات اد , فاكتب أنت ترجم دم الاعتق واھ
  .نساناً من الناّس كما كان بالحقّ السّائد بألوھيتّه وارسمه إ

ذّائع الصّيت , وكان المقترح ھو القائم مقام أنكرسول, وبعد مرور عدّة سنوات طبُعت الرواية, وجرى العمل بھذا الاقتراح الملحد ال
  " بن حور"واسم الكتاب الذي ألفّه , وكان المؤلفّ الفريق لو ولاس

ياّوالأناجيل استعدادًا لكتابة الرواية فوجد نفس, أخذ الفريق ولاس يدرس المصادر يدّ يھوشوه المس د السّ ك الانسان الفري ه ذل , ه يجاب
  وإذا تمادى في دراسة حياة يھوشوه وتعمق في صفاته اقتنع اقتناعاً بأنهّ أكثر من مجرّد إنسان

ل ة من الجلي ى في  قري ذي تربّ ة ساءت سمعتھا, وأدھشه للغاية أن يجد أنّ ھذا الشّابّ النجّّار ال يئاّ من ال, قري تعلمّ ش م ي وم لا ول عل
ا , ولا اليونانيةّ, العبريةّ الم مثلھ م يسمع الع ولم يخرج قطّ من بلاده وأوّل عظة ألقاھا على الجمھور ھي الموعظة على الجبل التي ل

  .لا من قبل ولا من بعد وھي أساسيةّ ومثيرة للغاية وفريدة في بابھا
  

ره من الدّا ا تعجّب غي اً كم اً عظيم ولا س تعجّب ق ل ياّفتعحّب الفري يدّ المس ال كلمات السّ ان , رسين لجم در الزّم وھي كلمات لا يكّ
دة, لمعانھا ولم ينقص من حلاوة تأثيرھا ة, ولم يقللّ من قوّتھا المجدِّ ا الذّكي ا نضارتھا أو رائحتھ ود عليھ ل تضيء , ولم يبطل التعّّ ب

ً اليوم ضياءھا بالأمس وھي أحل   .ى ما سمعته أذن بل أحكمھا أيضا
هفوجد لوولا ون في خلق ذي يسعى الآدابي ي ينشدھا الفلاسفة, س أنّ السّيدّ المسياّ ھو المثال الأعلى ال ي , والشخصيةّ الت دة الت والعق

  .وصديق الإنسان الأواحد, وحاجات أصحاب التدّينّ الجوھريةّ, وأساس اعتقاد اللّاھوتين, يتمنىّ النقّاد حلھّا
ع, وملتقى جميع طرقه, رتكاز التاّريخبل وجد الفريق أنّ السّيدّ المسياّ نقطة ا ا تب ه م دّ من و ,أشار إليه مما سبق ويمت راً أذعن ل وأخي

ة, صديق أنكرسول الكافر, ولاس للبرھان وسلمّ الملحد ليب القائل د الصّ ن ": وصرخ صرخة ذلك القائد عن ذا الإنسان اب ان ھ اً ك حقّ
ن اعترف بإيمانه ب, تأليفه لكي يثبت أنّ السّيدّ المسياّ مجرّد إنسانالذي كان قد شرع في " بن حور"حتىّ أنهّ في كتابه  "يھوه ه أنهّ اب
  .يھوه

  
ومنذ نحو من عشرين سنة صعق أوروباّ ظھور كتاب عن السّيدّ المسياّ سبق لمؤلفّه وجاھر بإلحاده وتباھى بأنهّ أھان اسم المسياّ 

  .كافراً كاملاً  وائه وسلك مسلك الإنكار والتنّاقض إلى أن صارأكثر من الذين سبقوه وقد ألفّ كتباً أطلق فيھا العنان لأھ
ولم يعد إلى , وأثبت في كتابه أنهّ لم يرجع إلى الإيمان بالمسياّ لأنهّ تعب من الحياة إذ إنّ تمسّكه بالإيمان زاد حياته عبثاً ومسؤوليةّ

ويصعب , معاً في الشّھرة لأنّ الكافر في العالم أشھر من المؤمنولا ط, )في الأربعين من سنهّ(الإيمان لكِبرَ سنهّ فھو لم يزل شاباًّ 
  .على الإنسان أن يعترف بأنهّ كان مخطئاً بعد أن ألفّ الكتب الكثيرة وكلھّا ھجوم على سيدّه

وقد , بلذّة وانتعاشالذي قام له العالم وقعد وقد قرأته أنا " ترجمة حياة المسياّ"في كتابه ) جوفاني بابيني(إنمّا ھذا ھو عين ما فعله 
  " ترُجم للغات العالم الرّئيسيةّ

  
  : فقال, ھنا وقف السّيدّ أمرسون وأذن له الخطيب بالكلام



 

ولكنّ ھؤلاء الذين ذكرتھم لم يغادروا بلادھم , لم أقاطعك للآن لأنيّ أردت أن أسمع قصص الملحدين يصيرون مؤمنين بكاملھا"
فمع أنّ قصصك تدلّ على أنّ , ثمّ غيرّوا موقفھم, ة الكتاب المقدّس وبعض كتب التوّاريخلأجل التحّريّ والبحث بل اكتفوا بقراء

  . تكفي لاقتناعنا بوجوب التغّيرّلا, الأمر الذي كان معروفاً عندنا, البعض صاروا مؤمنين
  
, الدّيانة بعد قراءتھم للكتاب المقدّسبأنّ لو ولاس والسّيدّ بابيني وغيرھم قد غيرّوا موقفھم من , سلمّت يا سيدّ أمرسون, إذن"-

لا يكلفّ نفسه مطالعة , وقليلون ھم الذين يحذون حذوھم ويدرسون حجج الإيمان لأنّ واحداً من ألف منھم, وبعض كتب التاّريخ
صحّة الكتاب اطع على عدم والآن أخبركم عن ملحد أقام العالم وأقعده بإعلانه عزمه على إقامة الدّليل الق, حجّة الطرّف الآخر

  .المقدّس
  

ً لا تشوب أخلاقه  شائبة1881ففي سنة  ً عاليا ً تھذيبا ً باستقامته وكان مھذّبا ً معروفا وأراد  بإخلاص , م كان السّيدّ وليم رمزي شاباّ
  يفّاً وقد تربىّ في بيئة من الشّكوك والإلحاد ممّا جعله يعتبر الكتاب المقدّس كتاباً كاذباً مز, لاينُكر أن يعرف الحقّ 

لأنھّما منبعا تاريخ , فقضى السّيدّ وليم ھذا سنين يتأھبّ للقيام بھذه المھمّة ألا وھي أن يقود بعثة علميةّ إلى آسيا الصّغرى وفلسطين
 للبحث والتنّقيب ھناك عساه أن يقيم الدّلائل من الآثار على أنّ الكتاب المقدّس مجرّد تأليف جماعة من الرّھبان, الكتاب المقدّس

, واعتبر السّيدّ وليم قصص الرّسول بولس مركز الضّعف في تاريخ العھد الجديد, ولم ينزل من يھوه كما يزعمون, الطمّوحين
إذ لم يكن في , فأعلن أنهّ سيتخّذ سفر أعمال الرّسل دليلاً له ويقتفي إثر الرّسول ويثبت تلفيق القصص, وھي قابلة للنفّي والإثبات

  .والسّيدّ وليم ھو أوّل من قام بمثل ھذا البحث, قد قام حقيقةً بمثل ھذه الأسفارالإمكان أنّ الرّسول 
اته فرح أعداء الكتاب المقدّس فرحاً عظيماً وانتظروا بثقة وفارغ صبر أن تكذّب ھذه البعثة الكتاب المقدّس تكذيباً تامّاً وتفندّ ادّعاء

الذي , في القرن الرّابع الميلادي, لأنهّ في أياّم يوليان, اعوا خوفاً من نتائج ھذه البعثةوأسلِّم أنّ بعضاً من المؤمنين ارت, تفنيداً عامّاً 
الجسارة  كما يشھد بذلك المؤرّخ الملحد غبون لم يقم أحد بمثل ھذه, على تكذيب النبّوّات وفشلھا, وقف نفسه وموارد مملكته الغنيةّ

  .لتكذيب الكتاب المقدّس
  

ھذا , فإنهّ لم يكن من المجدّفين الصّاخبين, يم رمزي ھذه بالثقّة التي بعثتھا في الطرّفين استقامة السّيدّ وليموانفردت بعثة السّيدّ ول
ولم يكتفِ بأن يجلس في كرسيٍّ مريحٍ في لندن أو برلين أو باريس ومنه يرسل سھامه المسنونة المصوّبة إلى ھدم الدّين بل تشجّع 

فوثق الجميع بالسّيدّ وليم وإذ إنهّ وعد بأنهّ يطبع كتاباً , انت قواه العقليةّ والبدنيةّ تؤھلّه لقيادة البعثةفي إلحاده وتوجّه إلى فلسطين وك
  .رف الواحد فالجميع صدّقوا كلماتهينشر في على الملأ ما وجد بالح

ً عن الدّلائلتزوّد السّيدّ وليم بما لم يتيسّر لأحد قبله فقصد مواطن الكتاب المقدّس حيث قضى خمسة , أجل ً منقباّ وفي , عشر عاما
  .حوى نتائج بحثه" سّائح الرّومانيالقدّيس بولس ال"م أخرج كتاباً ضخماً عنوانه 1896سنة 

  
لأنهّ جاء مخالفاً لما كانوا ينتظرون ومناقضاً , أحدث ھذا الكتاب ضجّة بين الملحدين في العالم أجمع وأھاج غضبھم وضيعّ آمالھم"

ولمدّة عشرين سنة بعد صدوره ما فتئت حيرتھم , فكانت حيرة أعداء الكتاب المقدّس وفشلھم كاملين, المؤلفّ عن قصدهلما قد أعلن 
ً فيھا البراھين المقنعة التي اكتشفھا في الحفر والتنّقيب وتثبت كلھّا بدقةّ , وفشلھم يزدادان لأنّ المؤلفّ ألفّ كتاب تلِوَ الكتاب مقدّما

ولھذا اليوم لم يقم أحد بدحض , واعتنقوا الإيمان, وكانت الأدلةّ من القوّة بحيث أنّ كثيرين تركوا إلحادھم, لجديدشديدة صحّة العھد ا
  .السّيدّ وليم رمزي في كتبه ھذه شيء ممّا أثبته

فقد كتب , ن كلماتهأريد أن أورد لكم بعضاً م, ومع أنّ الاقتباس لايكفي لإظھار ماقد وصل إليه في أربعين سنة من البحث والكتابة
  يقول عن القصص التي جاءت عنه في سفر أعمال الرّسل أنّ فيھا" القدّيس بولس"من كتابه  238على صفحة 

لكلّ حقيقة تافھة ": يقول 240ثمّ في صفحة  "يسُاق الحديث بدون ارتباك رغم كثرة التفّاصيل وتغيرّ الأحوال من مدينة إلى أخرى"
  "ومعناھا الخاصفي أعمال الرّسل موقعھا 

دليلاً على أنّ , بتفاصيله وخاصياّته, نّ وصف شخصيةّ الرّسول بولس في سفر الأعمال قد جاءإ" :قال 22و  21وفي صفحة "
 ً والشخصيةّ التي تبرز لنا في سفر الأعمال ھي عين التي نراھا في رسائل الرّسول وفي أساليبه , المؤلفّ كان يعرفه شخصياّ

ً في كلّ محيط, ه وشرف أخلاقهوأفكاره ولطفه وأدب فإذا كان يكلمّ , ومھارته الغريبة في مجابھة الأحوال التي جعلته مرتاحا
  "تراه قبلة أنظار الجميع, أو يشجّع النوتية في المركب, أو يتحدّث إلى الملوك والولاة, الفلاسفة في أريوس باغوس

   
 5صرّح في المقدّمة صفحة " قة الاكتشافات الحديثة بالثقّة بالعھد الجديدعلا"م وعنوانه  1914ثمّ في كتابه الأخير الصّادر في "

أنهّ منفرد , بفحص العھد الجديد كلمة كلمة وجملة جملة من الآيات التي اعترض عليھا الناّقدون ھي أن أبينّ... نّ غايتيإ": قائلاً 
وليس الأمر أنّ سفراً واحداً من أسفاره يتميزّ بھذه الصّفات بل تخصّ ھذه , بين الكتب بقصره مع إيضاحه وشموله وحقيقته الحيةّ

  "  الميزّات جميع أسفاره
وجدته ... وفي ما تبعت لوقا فيه, الذي أحرزته إلى كوني أدركت منذ البداية أنّ البشير لوقا خير مرشدٍ لي ويعود الفضل في التقّدّم"

  .262و  259صفحة  "مدققّاً حتىّ في أتفه التفّصيل
أن كتب , جدالقد أثبت بدون أقلّ شكٍّ أو , وھكذا نجد أنّ السّيدّ وليم رمزي الذي شرع في بحثه بغية نفي الإيمان بالكتاب المقدّس

  .ة الكاملة حتىّ في أبسط تفاصيلھاالعھد الجديد تستحقّ الثقّ



 

والتي , وكنت أودّ أن أكلمّكم عن العلّامة الألماني أدولف دايسمان واكتشافاته التي تضاھي اكتشافات السّيدّ وليم رمزي في أھميتّھا
جة التي  وصل إليھا رمزي فأثبت صحّة الكتاب المقدّس الذي وبعد بحثٍ دام سنين عدّة وصل إلى نفس النتّي, شابھت ميوله ميوله

فقد أقاما ,  قد أثرّ في ھذا القرن تأثير كتاب السّيدّ وليم رمزي في القرن السّابق" نور في الماضي القديم"وكتابه . قصد أوّلاً ھدمه
وإلى أن يقوم من يفندّ إثباتات ھذين , صد ھدمهحصناً حصيناً من البراھين في إثبات صحّة الكتاب المقدّس بعد البحث المستفيض بق

  .ليس للملحدين أساس في إلحادھم, نالرّجلي
ولكنهّ الوقت للانصراف فأوصيكم بأن تقرأوا كتب ھذين المؤلفّين فتختبروا الفرح , قد لمست ھذا الموضوع بطرف الإصبع فقط

الفوائد التي , إن شاء يھوه, وسنتأمّل في الأسبوع القادم, راضي المقدّسةالذي يأتيكم منھا إذا كنتم تتبّعون بحثھما واكتشافاتھما في الأ
  .يقدّمھا لنا الملحدون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الحادي عشر

  مكافأة الكفر وما يعدنا به الكفار
    

: وقالت له لوسيل وھي تمسح جبھته بيدھا, الأسبوع التاّليكانت الحيرة تبدو على محياّ السّيدّ أمرسون حين اجتمعوا في القاعة في 
  "لماذا يا أبتاه ھذه التجّاعيد العميقة إنھّا لتفسد جمالك؟"
  قال السّيدّ أمرسون " إننّي بالحقّ متحيرٌّ "
  "لماذا يا أبتاه"-
ً بأنّ اعتراضاتي وجيھة لا, أجد نفسي كأنيّ سفينة في البحر بدون دفةّ"- ولكنّ السّيدّ دير قد جرفھا كلھّا , تنُقض لأنيّ كنت واثقا

  " وقدّم براھين دامغة في إثبات صحّة الدّيانة
  " ألم يساعدك أحدٌ من أصدقائك الملحدين؟: "سأل جورج

 ,والآن أرى أنّ السّيدّ دير ينوي الھجوم علينا, ولم يستطع أحد منھم أن يدحضھا, الحقيقة أننّي قد عرضت عليھم حجج السّيدّ دير"-
  "وأنا أعلم أنّ دفاعنا ضعيف إذ إن قوّتنا ھي في الھجوم على غيرنا

  سألت لوسيل وعيناھا تلمعان اشتياقاً لمشاھدة المعركة " لماذا لا نھجم إذن؟"
  " لأننّي قد سبق أن أحضرت أحسن ما عندي من الحجج وقد فندّھا الخطيب جميعھا"-
  "وكيف ذلك يا أبي"-
  " لست أعلم بعد"-

ولكنھّم لم يتمكّنوا من تقديم السّؤال لأنّ الخطيب أخذ , فتحوّلوا إليھا طالبين التفّسير" أنا أعلم"يدّة أمرسون وھي تبتسم فقالت السّ 
  : ثم قال, يعتلي المنبر

  
ً وتردّداً " لأننّي لا أستصوب مذمّة معتقدات غيري وأفضّل درس كلّ موضوع من , إننّي أعرض عليكم موضوع ھذه الليّلة كرھا
لأنّ الكافر وھو يبغي استبدال الإيمان بالكفر , لوجھة الإيجابيةّ غير أنيّ لا أرى مناصاً من البحث فيما يعدنا به الكافر إذا قبلنا كفرها

  " فيجب أن نفحص ما يقدّمه لنا عوضاً عمّا يسلبناه إياّه, لابدّ أنّ له ما ھو أفضل ومكافأة أثمن
 ً ً لنقدّر لطف الخطيب ونريد أن نؤكّد له أن لا حرج عليه في : "كلامه إلى الحضور ھنا قام السّيدّ أمرسون وقال موجّھا إننّا جميعا

  " التكّلمّ بما يريد
  استحسن الجميع كلمات السّيدّ أمرسون بتصفيقٍ عالٍ 

وعندما مات أخوه , زأخٌ عزي, الملحد الشّھير, تعلمون كلكّم أنهّ كان لروبرت أنكرسول. أشكر لكم لطفكم" .قال الخطيب" أشكركم"
  :  قال فيه, وقف السّيدّ أنكرسول عند قبره يؤبنّه تأبيناً بليغاً اعتبر بين ملحدي العالم أنهّ عنوان العبقرية

لأنّ الحياة , فلابدّ من الحطام أخيراً , إذا مخرت سفينتنا عباب البحر أو سارت وسط الأمواج المتنفسّة على صخور السّاحل المقابل"
ت بالمحبةّ في كلّ ساعة منھا وتزخرفت بجواھر ثمينة في كلّ دقيقة منھا فإنمّا نھايتھا الحزن العميق والغمّ السّحيق وإن تزينّ

فالحياة تشبه وادياً ضيقّاً يمتدّ بين قمّتين عاليتين قرعاوين ھما الأزل ... والظلّام الدّامس المعتم عتم نسيج لحمته اللغّز وسداه الموت
ً ,  والأبد   " فلا يجيب عويلنا إلا صداه المفتت الأكباد, نحاول أن نعرف ما وراء القمّة وعبثا

  
فالحياة للملحد أنكرسول بعد أن سبر غورھا , إننّي مدّة حياتي لم أسمع ولم أقرأ كلمات ملؤھا اليأس والقنوط مثل ھذه الكلمات

  فلا يواجه في ختامھا إلّا قتام الظلّام إلى الأبد , وتسوّر علوّھا لم تكن إلا مأساة محزنة لا ثمر لھا ورجاؤھا ھزء وسخرية
ً , أنهّ حقلا يدّعي الإلحاد . أجل   . ولا يمكن أن يعُتبر حقاّ

  غايته إطفاء نور الدّين دون أن يقُدّم لنا نوراً آخر يحلّ محلهّ , والملحدون يسلمّون بأمر سلبي فقط
ولنتكلمّ عن محلد آخر مشھو ھو السّيدّ ھربرت سبنسر الذي بعد أن ألفّ عشرات الكتب فيھا ھاجم , ولكن دعنا من السّيدّ أنكرسول

ولمّا قرب من نھاية المجلدّ الثاّني أخذ يتكلمّ , جلس يكتب في مجلدّين ضخمين ترجمة حياته, وأغفلھا تماماً تارةً أخرى, الدّيانة تارةً 
  .لا يشعر أنهّ كان حياًّ يوماً ماثمّ رثى الحقيقة أنهّ في القبر لا يعلم أنهّ ميتّ و, عن الموت وعبرّ عن نھايته المنتظرة بجزع

  
قال أنهّ يعطف على المعتقدات الدينية , بعد الكلام عن الموت مباشرة, قيقة أنّ السّيدّ سبنسر تاق إلى راحة النفّس حتىّ أنهّوالح"

ً مذھب الاعتماد على العقل وحده أن يشغله وكلمّا حاول أن يشغل مركزه ازداد فشله ولكنهّ , لكونھا تشغل المكان الذي حاول عبثا
ولأنّ عدم قبلوھا أصلاً يعود إلى عدم الرّضا بحلولھا للمعضلات مع الرّغبة في , الحاجة إليھا مشتركة  عطف على الدّيانة لأنّ 

  .549ر بيده المجلدّ الثاّني صفحة ترجمة حياة ھربرت سبنس "دون جدوى, إيجاد حلّ آخر
  :ينتج عن كلام سبنسر ھذا بعض النتّائج المھمّة نذكر منھا ما يأتي

  
فقد قضى خمسين سنة فيھا أجھد عقله العقبريّ الجباّر . سر اعترف بفشله في إيجاد حلّ لمعضلات الحياة بعد الموتأنّ سبن, أوّلاً 

  .في السّعي لفھم أسرار الحياة ضارباً عن كلمة الآب صفحاً وفي نھايتھا اعترف بأنّ مجھوداته ذھبت أدراج الرّياّح
 ً   .يغنينا عن الدّين في محاولته أن أنهّ اعترف بفشل الإلحاد, ثانيا



 

 ً ً إلّا أنهّ أقرّ بأفضليةّ , شعر بالحاجة إلى حلٍّ مرضٍ لمعضلات الحياة فحوّل وجھه إلى الدّيانة أخيراً , وثالثا ومع أنهّ لم يصر مؤمنا
  .الإيمان
 ً ً , ورابعا فلماذا ننبذ نحن الإيمان الذي عطف عليه السّيدّ  ,كفّ أخيراً عن مقاومته للدّين وعبرّ عن رغبته في أن يصير مسيحياّ

  "سبنسر ورغب فيه ونعتنق ما قد نبذه؟
   

مقالاً ) أميركان مجازين(وقد نشرت له المجلة , ساندرز.و.ھو أحد الكتاّب المشھورين واسعاً و. وأريد أن أقدّم لكم أيضاً غيره, ھذا
  : م جاء فيه ما يلي1930سنة ) نوفمبر(في عددھا الصّادر في تشرين الثاّني 

ً يشعر بالوحشة والتعّاسة أكثر من أيّ إنسان آخر في العالم" ً لا يؤمن بيھوه ... دعني أقدّم لكم إنسانا ولا أقدّم لكم ...أعني إنسانا
ً ينكر وجود يھوه ً , كلّا , أي كافراً , إنسانا ً مستوحشا ً مشجياّ ً تائقا فھو لذلك " لا أدري" ھو إنسان يقول, إنمّا أريد أن أقدّم لكم شخصا

   ...لا إله والبعض يسمّونه ملحداً ب
أكتبه  والذي أكتبه إنمّا, يس اللّاأدريأنا نفس ذلك التعّ, نعم, ذا الإنسان لأننّي أنا ھوإننّي لصاحب صلاحيةّ خاصّة في أن أقدّم لكم ھ

  لأنّ اللّاأدريين قد انتشروا في كلّ مكان وإذ أقدّم لكم ذاتي أعرّفكم أيضاً بجاركم , من قلبي ومن صميم حياتي ومن عقلي
بأن تلاقوا , ويغار عن رجائكم المبارك, ولربمّا يدھشكم أن تعرفوا أنّ اللّاأدري يحسدكم إيمانكم بيھوه وثقتكم بالحياة بعد الموت

  لكي يتعزّى به , ويتمنىّ أن يعتنق إيمانكم, أحباّءكم في الأبديةّ حيث لا وجع ولا موت
  وانحلال المادّة الأوّليةّ التي منھا تكوّن جسده وشخصيتّه, فليس له إلّا القبروأمّا ھو 

بل تجعلني أتساءل ھل ھذا العبث ھو غاية الحياة البشريةّ وثمر , وليس أنيّ أجد في ھذه النظّرية المادّيةّ سروراً أو سعادة
  ؤمن بيھوه وتعاسته مجھوداتھا؟ لذلك تجدني أريد أن أصوّر أمامكم شوق الإنسان الذي لا ي

وإذ يقف منذھلاً أمام سعة الكون وجلاله وھو لا يعلم ....ولكنهّ ليس سعيداً , ويواجه الحياة بابتسام, قد يتظاھر اللاأدري بالشّجاعة
 ألا, وعدم محدوديةّ الوقت ويشعر بصغر نفسه وضعفھا وقصر حياته, وينظر بھولٍ إلى فسحة الفضاء, من أين أتى أو لماذا جاء

ً تظنوّن أنهّ مثلكم يريد أن يكون له إيمانٌ يستند إليه    ورجاء يقوّيه؟ إنهّ ھو أيضاً يحمل صليبا
ً من قوّة إيمانكم إذ يشاھد كيف يغيرّ السّكارى ويجدّد الإباحيين... فاللّاأدري وقد رأى المرضى والشّيوخ و , يتأثرّ تأثيراً عظيما

ويعترف خجلاً بأنّ , ا الإيمان الخيريةّ في إنشاء المدارس والمستشفيات والملاجىءوأعجبته أعمال ھذ, المتروكين وھم يتعزّون
  اللاأدريين قد عملوا قليلاً جدّاً من أجل اليتامى والمرضى 

وفي قلبه وجعٌ وھمٌّ لأجل الطاّفين عليه , ما ھي إلّا رمث طافٍ على بحور الأبديةّ لا غور لھا ولا أفق, في نطره, إنّ ھذه الأرض
  عه إذ يحملھم التيّاّر حيث لا يدرون م
  ."لقد قابلتم فيّ شخصاً من أتعس الناّس وأكثرھم شعوراً بالوحدة"

بل يحسد المؤمن إيمانه ويقول أنهّ , وھو نفسه يصرّح بذلك, فما ھو إذن الذي يعدنا به الكافر إذا صرنا كافرين معه؟ لا شيء البتةّ
  " تعسه ووحشتهوليس له ما يعدنا به إلّا , تعيس ومستوحش

  
في , لا يستطيع اللّاأدري أن يؤمن لأنّ الكثير من تعاليم الإيمان يؤخذ بدون برھان حسّيّ , يا سيدّ دير, فقال السّيدّ أمرسون ولكن"

ً للحقائق الواقعيةّ رى ولا تمسّ واللّاأدري ليس له ما يعد غيره به لأنّ الحياة الأبديةّ لا ت, حين أنهّ يرغب في أن يسيرّ حياته طبقا
  "والعمل بالإيمان المجرّد ھو محض سخافة

  " لأنكّ تعيش بالإيمان وكلّ إنسان في العالم يعيش بالإيمان, إنّ المسألة على عكس ذلك: "فابتسم السّيدّ دير وقال
  " أرجو إيضاح كلامك, لا أفھم ما تقول: "ردّ السّيدّ أمرسون

يؤمنون إيماناً بأشياء لم يروھا ولا , مادّيين أم روحيين, فناّنين أم علماء, مثقفّين أم جھاّلاً إنّ البشر كافةًّ سواء كانوا , بكلّ سرور"-
والكيميائيوّن يؤمنون بالإثير وبالصّفات , يستطيعون إقامة الدّليل على وجودھا فالرّياضيوّن مثلاً يؤمنون بالقواعد والنظّريات

والعلماء الطبّيعيون يؤمنون بالقوّة الطبّيعية غير , الفضاء بدون حدّ  والفلكيوّن يفرضون وجود, المتناقضة في الأجسام
  .رض الجاذبيةّ ولا نستطيع إثباتھاوكلنّا نف, ونواميسھا,المرئيةّ

التطوّر وعلم "وقد جاء في كتابه , وقد قال العلّامة المشھور توماس ھكسلي أنّ العلم نفسه يتوقفّ إلى حدٍّ بعيد على الإيمان
ً بشمول السّببيةّ": قوله 121على صفحة  " الأخلاق ً راسخا " ولكن لا يمكن إثبات ھذا الشّمول بأيةّ تجربة كانت, إنيّ أؤمن إيمانا

  "وصحّة محاجّاتنا مبنيةّ على الإيمان, إنّ أساس أعمالنا جميعھا" 243صفحة " العلم وتقاليد المسيحيةّ"ه وقال أيضاً في كتاب
  

سواء , وكلّ إنسان, والمادّة والذّرّات, إنّ معرفة الملحدين ليست سوى إيمان مبني على معتقدات بخصوص الوجود وقوّات الطبّيعة
  .كان مؤمناً أو ملحداً يحيا بالإيمان

ً يسخر من وجود خالقٍ للعالم, فمن المضحك جدّاً أن يحتقر الإنسان المعجزات وھو , ويعتقد أنّ العالم خلق نفسه وأن تسمع إنسانا
يفصح بعلمٍ عميقٍ عن كون المادّة غير مدركة وكيف أوجدت المدرك وكيف تكوّنت الخليةّ الأصليةّ نفسھا؟ إنهّ لينكر نفس الإنسان 

إنهّ لمنتھى , على نشوء الحياة من ذاتھا وينكر وجود خالقھا ةويقيم الحجّ , وبذاكرة جوھر الفرد غير الواعية ويؤمن بنفس الذّرّة
  السّخافة 



 

وھو يفضّل ويستسھل الھجوم على كلمة يھوه عن , فليس للملحد إذن سوى عويل اليأس وتنھدّ التعّس يقدّمھما لكلّ من يستنجده
ويستجھلون المؤمن بالسّيدّ المسياّ وفي , وبينما يستھزئون بالإيمان يعيشون ھم أنفسھم بالإيمان, السّعي لمساعدة البشريةّ البائسة

   .نفس الوقت يحسدونه إيمانه ويتمنوّن لو يكون لھم تعزية الإيمان وسعادته
  "فإلى اللقّاء, نبحث فيما يعدنا به الإيمان, إن شاء يھوه, في الأسبوع القادم"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  الفصل الثاني عشر
  بم يعدنا الإيمان؟

  
ودلتّ وشوشة الحديث بينھم على , اجتمع الجمھور لسماع الخطبة الأخيرة في ھذه السّلسلة من الخطب قبل الميعاد المضروب لھا

  .عاتٍ جماعات ھنا وھناك في القاعةفكانوا يتحدّثون جما, زيادة الاھتمام بھا
  "ماذا سيحدث الليّلة  يا أبتاه؟: "لوسيل أمرسون فكانت عيناھا تبرقان بريقاً وقالت لوالدھاأمّا 

  "على ما أظن لأنّ المجادلة قد انتھت, ولكن ليس حسب انتظارك, يحدث الشّيء الكثير يا عزيزتي"-
  " يا أبتاه؟ قل لي ماذا سيحدث؟, لماذا"-
والموضوع في ھذه الليّلة من الخطورة بمكان , الحقائق التي يمكن أن يدور الجدال عليھا لأننّا قد بحثنا في كلّ , المجادلة لا تكون"-

  " وحيوّيٌّ جدّاً فلا يقاطع أحدٌ الخطيب إلّا بدافعٍ شديدٍ جدّاً 
  "قل لي ماذا سيحدث, ولكن"-
  "لنھّائي من الإيمانلست على بينّة ممّا سيحدث ولكننّي أنتظر أنّ الكثيرين مناّ سيقرّرون الليّلة موقفھم ا"-

, ھل قرّرت أنت", حدّقت لوسيل في عيني والدھا وسألته بھيبةٍ غير عاديةّ وجورج والسّيدّة أمرسون يعطيان إصغاءً شديداً فقالت
  "ما تعمل؟, يا أبتاه

  " رّرت يا لوسيل؟وھل أنت قد ق, ولكنيّ أرجو أن أقرّر بعد أن أسمع الموضوع عمّا يعدنا به الإيمان, إننّي لم أقرّر بعد"-
  "وأرجوك أن لا تؤاخذني, نعم يا أبي"-
-" ً ً " وأنت يا جورج, أنا لا أعارض, طبعا إنيّ : "فنظرت إليه بعين الشّفقة وقالت" يا زوجتي؟, وأنتِ ", فأحنى جورج رأسه موافقا

  "منذ عھدٍ بعيدٍ كنت أتمنىّ أن أكون مؤمنة
   

ميع بنفسٍ وعندما قام للتكّلمّ قابله الج, أخذ يصعد على المنبر, يرافقه رئيس الاجتماع, عندئذٍ خيمّ السّكون على المكان لأنّ الخطيب
  .واحدة وباستحسانٍ شديد

ماذا يعدنا به الإيمان؟ لقد استمعتم إلى اعترافات كبار الملحدين اعترافات حرّة بأنّ ليس للإلحاد ما يعرضه على أصحابه إلّا "-
  .إليه من تعزية الدّيانة والإيمانواستمعتم كذلك إلى ما يتمنوّنه ويتحرّقون شوقاً  ,اليأس الكامل والوحشة المخيفة

وليس في كلّ العالم من يستطيع , وقد عرفتم أيضاً كيف تنبأّ الكتاب المقدّس بتاريخ ممالك العالم  وأخبر بمصيرھا إلى نھايه الزّمان
ً , وقد اعترفتم, كما أنهّ ليس في الإمكان أن تعُزى لأسباب طبيعيةّ ,أن ينكر أنّ ھذه النبّوّات قد كتبت قبل إتمامھا بقرون , أنتم جميعا

  .ولوا عبثاً إغفالھا تخلصّاً منھاوقد تحيرّ الملحدون في تعليلھا وحا, بأن ليس من كتاب آخر في العالم يحوي مثل ھذه النبّوّات
أعظم شخصيةّ عرفھا , رات الملحدين الذين قد قرأت عليكم أقوالھمحسب شھادة عش, وھو, أمّا المسيحيةّ فتقدّم لكم السّيدّ المسياّ

ً يفوق غيرتھم لأيّ شخصٍ آخر منذ بدأ التاّريخ, التاّريخ حتىّ أنّ كثيرين من مشاھيرھم قد تنحّوا عن , بل وقد تحمّسوا له تحمّسا
  .وبفرح الإيمان بالسّيدّ المسياّ الإلحاد واعتنقوا جھاراً 

  
فقد علمّ السّيدّ المسياّ في قصّة السّامري الصّالح واعتنائه بالذي , ما قد وھبه يھوه للجنس البشريّ في السّيدّ المسياّ فلنتأمّل قليلاً في

ً , وقع بين اللصّوص بوجوب إظھار الرّحمه لأيٍ كان نتيجةً لتعاليمه وأعماله تجدون في كلّ . وھو نفسه قد شفى المرضى جميعا
  .لدّيانة مستشفيات ومصحّات فيھا يعُامل المرضى بالرّفق والرّحمةالبلدان التي انتشرت فيھا ا

  "فھل أنتم من المصلحين الاجتماعيين الذين يھمّھم أمر الفقراء؟"
فبفضل تعليمه أنّ الناّس جميعاً من دمٍ واحدٍ وكلھّم أمام يھوه إخوة قد أبطل الرّقّ وحرّر , فتأمّلوا كيف رفع السّيدّ المسياّ شأن الفقراء

ة الاجتماعية للجميع على ودعا إلى العدال, وقد عزّى يھوشوه المظلومين المتضايقين وحمل بشدّة على الأغنياء الأنانيين, العبيد
  .السّواء

وأمر تلاميذه , قد شفى العقول مع الأجساد, ھل تعتقدون أنّ الثقّافة ضروريةّ لتقدّم البشريةّ؟ لاحظوا إذ إنهّ ھو الذي حمل لواءھا
ولھذه الوصيةّ مضموناتٌ لا , وبھذا الأمر دفع إلى العمل أعظم قوّات العالم وأنفعھا "اذھبوا وتلمذوا جميع الأمم وعلمّوھم": قائلاً 

  .لأنھّا تأمر المؤمنين بأن يدرسوا حاجات الأمم وأحوالھا لتتمكّن من تطبيق الإنجيل على حياتھا, حدّ لھا
فلقد , كملوا وسائل النقّل بغية الوصول بالإنجبل إلى كلّ الأمم حسب أمر السّيدّ المسياّ لھمولھذه الغاية قد درسوا طرق الملاحة واست

ومن , لإرسال الرّجال إلى أقصى الأرض فيسافرون على أجنحة فوق السحاب, أطلق ھذا الأمر العنان لجھودٍ جباّرةٍ في كلّ عصر
لشّعوب امتثالاً لأمر وحتىّ في مجاھل التبّيت تجدھم يعلمّون ويھذّبون االمنطقة الشماليةّ المتجمّدة إلى رمال الصّحاري المحرقة 

  .السّيدّ
  

وھذا الأمر بتعليم جميع الأمم يقضي أن يعرف المعلمّ أكثر من المتعلمّ وعليه فقد تعلمّوا لغات العالم وطبعوا الكتاب المقدّس أو 
وأكثر المعلومات الجغرافيةّ قد , أنواع الكتب الناّفعة من علميةّ ودينيةّأجزاء منه نحوٌ من ألف ومئتي لغة وقد ترجموا إليھا مختلف 

   .وصلت إلينا عن طريق المرسلين الذين خاطروا بحياتھم للذّھاب إلى أماكن يخشى التاّجر أن تطأ قدماه أرضھا



 

ً ومنبوذاً أكثر من غيره من ,إنّ الجنس الذي وُلد السّيدّ المسياّ منه كان وفي نفس الوقت كان أشدّھا , الشّعوبولم يزل مكروھا
 ً ً  ,ومع ذلك فقد صار السّيدّ المسياّ ھو الرّجل الذي فيه اتحّد الشّرق والغرب, تعصّباً وضيقا   .ويثق به الشّرقي والغربيّ معا

ا فعلمّ مدّة ثلاث سنين وأمّا السّيدّ المسيّ , وأريسطوطاليس مدّة أربعين سنة, وأفلاطون مدّة خمسين سنة, علمّ سقراط مدّة أربعين سنة
المعلمّين الذين شاھدھم ولكنھّا كانت أعظم تأثيراً من المئة والثلّاثين سنة التي قضاھا المعلمّون الثلّاثة وھم أعظم , ونصف فقط

  .التاّريخ
 ً ض  وترجمت إلى جميع الأر وقد طارت كلماته إلى أقصى, ومع ذلك يقتبسون أقواله أكثر من أيّ كاتب, لم يكن السّيدّ المسياّ كاتبا

  .اللغّات
 ً ً له , لم نسمع قطّ أنّ نجّار الناّصرة كان مھندسا ً إكراما ً ,ومع ذلك قيمت أعظم المباني وأفخرھا إتقانا ولكنّ أعظم , ولم يكن رسّاما

, عازفاً على آلات الطّربولم يكن شاعراً أو ,مثل روفائيل وميشيل أنغلوا وليناردو دافنشي رسموا ما رسموه بإلھامٍ منه , الرّسّامين
   .واستفزّت أشھر الفناّنين بفنّ الألحان, وإنمّا حياته قد ألھمت أعظم الشّعراء وأوحت إلى أمھر العازفين

 ً ً للتطّفلّ, وكان السّيدّ يھوشوه اجتماعياّ ولم يشاكل العالم ولكنهّ أظھر عطفه على , غير متعصّب, وكان معتدلاً . ولكن بتحفظّ منعا
  .اعتناءه بھمالجميع و

  
ويستحسنون كلماته , ويمدح الملحدون تعاليم السّيدّ المسياّ لوضوحھا ويثنون على آدابه لسعتھا ويعجبون من أحكامه لعدالتھا

  .مال اتزّانھا ونبلھا وصفو قوّتھالحلاوتھا ويفصحون القول في حياته لج
وھي . وھي عزاءٌ للفقراء وراحةٌ للمتعبين, أمثالاً وشرائع ومعتقدات فقد صارت, والحقيقة أنهّ لايمكن استقصاء كلمات السّيدّ المسياّ

  .وبعد أن تعمل ذلك كلهّ تظلّ حافظةً نضارتھا وعاملةً بقوّتھا الأصليةّ, إذا نمت في الحياة تميزّت الأخلاق
وقوّة البرق الذي , مة قبلات المُحبّ لھا نعو, ولھا بساطة الطفّل وحكمة يھوه, ولكلمات السّيدّ المسياّ حلاوة العتيق ونضارة الجديد

  .يشقّ أعظم الجبال
وتنفسّت أمواج الإلحاد الھائجة عند قدميه , لقد فشل الناّقدون في محاولتھم إزاحة السّيدّ المسياّ عن كونه كمال القداسة المجسّمة

  .لم والزّھرة السّماويةّ الوحيدة في بستان الأرضوعادت تاركةً إياّه واقفاً المثل الأعلى وإلھام العظائم وراحة التعّابى ورائجة العا
فھم يسلمّون مثلاً بأنهّ أعظم إنسان عاش في , بيد أنھّم يحاولون أن يعزوه إلى أسباب طبيعيةّ, بكلّ ذلك يعترف الملحدون صراحةً 

ً يحتجّون احتجاجاً , ولكنھّم إذا قلنا أنّ كماله يعود إلى كونه يھوه قد ظھر في الجسد, الدّنيا    .عنيفاً ويرفضون ھذه الحقيقة رفضاً باتاّ
  

إن لم , لأنّ السّيدّ المسياّ, بل يزيدھا تعقدّاً , أمّا قولھم ھذا أنّ السّيدّ المسياّ ھو الإنسان الكامل الأوصاف فلا يحلّ المعضلة في شيء
 ً وجزم أنهّ قد , وأنهّ كان قبل ولادته على الأرض, موقال أنهّ نور العال, فقد قبل السّجود له, فھو أعظم دجّالٍ شھده العالم, يكن إلاھا

, 33, 30: 10(؛ ) 23 -17: 5يوحنا (انظر في ذلك إنجيل , وطلب الإكرام الذي للآب, نزل من السّماء وجعل نفسه مساوياً للاب
طوبى للذين آمنوا , توما آمنت لأنكّ رأيتني يا": باستحسان إذ قال له" سيدّي وإلھي"وقبل من التلّميذ توما السّجود واللقّبين ) 38

  .وفي البشائر الأربع آيات أخرى كثيرة بھذا المعنى) 29, 28: 20يوحنا ( "ولم يروا
أعظم خدّاع ودجّال  -في ھذه الحالة  -فيكون السّيدّ المسياّ , كما يزعمون, فإذا كانت باطلة, لقد ادّعى السّيدّ يھوشوه ادّعاءات قويةّ

وكلكًم تؤمنون مثلي بأنّ السّيدّ المسياّ كان مخلصاً وصادقاً , كان دجّالاً , له المجد,  يقول أحد من الملحدين أنهّولا, ھذا, عرفه التاّريخ
ً أنّ الدّجّال الشّرير لا يستطيع أبداً أن يعلمّ بالحقائق التي علمّ بھا السّيدّ يھوشوه, فيما قال والرّجل الصّالح لا , لأنكّم تعلمون يقينا

  .مات لفدائھميخدع الذي 
  

يقف السّيدّ يھوشوه , أجل, وعليه فإنّ العقدة المعقدّة في الكتاب المقدّس ھو السّيدّ المسياّ وھذا نفسه أعظم برھان أنهّ قد جاء بالوحي
أبديٌّ فترونه وھو يسير عبر الأجيال في موكب النصّرة ويشّع حوله ومنه مجدٌ , بارزاً بين أعظم الناّس لا يقاربه أحدٌ في صفاته

 ً وبقي السّيدّ , قد تلاطمت أمواج الانتقاد على صخر الدّھور وتحطمّت. أرغم حتىّ ألدّ الناّقدين على الانحناء أمامه خشوعاً واحتراما
  .الحجر المغناطيسي الذي يجذب الجميع إلى نفسه, حسب النبّوّات عنه, المسياّ

, ويعاني أرذل أنواع السّخريةّ والاستھزاء, وجاء ليكون واحداً معھم, للبشرقد جاء ملك الملوك ھذا من السّماء وفي قلبه حبٌّ أزلي 
فھو شأنه شأن الشّمس , لنعلم نحن معنى المحبةّ فيرجع بنا إلى براءة الجنةّ وسعادتھا, ويلاقي أشنع الميتات, ويتحمّل أقوى التجّارب

تمدّ منه ھذه الميزّات الحيويةّ وليس للبشريةّ منبعٌ آخر تس, وحياتھاالتي تدور حولھا جميع السّيارات تستمدّ كلّ منھا نورھا وقوّتھا 
  والآن فھل تسمحون لي بأن أقدّم لكم شھادةً شخصيةّ؟

  
  وكنت أتغذّى يومياًّ بما قاله الملحدون السّابقون في افتخاراتھم , لقد نشأت ملحداً وكان والدي وسائر أفراد أسرتي فخورين بإلحادھم

وكنت أعجب كيف سمحت , وھم يقفون حول مھد السّيدّ المسياّ منذھلين, من كلسوس إلى ويلز, حيرة الملحدين كافةّولكنيّ تبينّت 
ء العناية بإرسال ھذا الطفّل البسيط العديم الحيلة إلى العالم حين قد اجتمع الجشع الرّوماني والكره اليھودي والدّھاء اليوناني للقضا

  .لمزيج من الشّرّ إلّا على تقدّم قضيةّ ھذا الطفّل وإذاعتھاومع ذلك لم يعمل ھذا ا, عليه
ً , ولم يشغل وظيفة, الذي لم يكن له جيش ولا قوّة, وتعجّبت أن اسم ھذا الرّجل الفقير الذي مات في عزّ شبابه , ولم يؤلفّ كتبا

  .لأسماء حتىّ بين الملحدين أنفسھمكان أعزّ ا, مصلوباً بين لصّين



 

أو كيف تقوى , وحياته اليوم كما كانت منذ ألفي سنة, اع أن يقول لي لماذا تكون كلمات السّيدّ المسياّ مشحونةً قوّةً لم أجد كافراً استط
فيحتملون الموت , وتغييرھم بين ليلةٍ وضحاھا إلى أبطال أمجاد, تانك اليدان المثقوبتان على خطف وحوش بشريةّ من جھنمّ الشّرّ 

  .لام لأنفسھمحبةّ السّيدّ المسياّ وقوّته الفائقة للخلاص التي جلبت السّ حرقاً لكي يبشّروا الآخرين بم
بينما ازداد ملكوت ھذا , وعجز اللّاأدري عن أن يفُسّر لي أسباب اندثار أعظم ممالك الأرض التي في عزّتھا بدت كأنھّا خالدة

  .الجليليّ المصلوب انتشاراً وجمالاً وذلك رغم ھجمات العدوِّ العنيفة عليه
   

وكذلك المستھزىء فإنهّ عجز عن أن يوضّح لي امتداد كلمات السّيدّ المسياّ في كلّ العالم حتىّ لا يقف دونھا حائل فتعبرالبحار 
بالمطبوعات والمنشورات ,  بالطيّاّرات واللّاسلكي, والصحاري وتعلو الجبال وتتوغّل في الغابات الكثيفة فتصل بالھاتف والبرق

  .وذلك كلهّ حسب النبّوّات التي تنبأّ بھا السّيدّ نفسه, لة ولسان وشعب وتجدّد أناساً منھمإلى كلّ أمّة وقبي
إنّ حياة , ولن يستطيع المتشكّكّ أن يعللّ لي كون كلمات ھذا الرّجل الفريد بسيطة يفھمھا الطفّل وعميقة لا يسبر غورھا الفيلسوف

  .ھا طبيعي لا يزيدھا إلّا تعقيداً تفسيرٍ ل ھذا الإنسان وكلماته وأخلاقه لھي لغز التاّريخ وكلّ 
وآمنت به ابناً ليھوه قد نزل من السّماء لأجل خلاص البشر الذين , ولكننّي تعلمّت أنّ اللغّز مُفسََرٌ والعقد محلولة عندما قبلته كما ھو

وقد أدركت أصلاً ھذه  "المسياّ السّيدّمخلصّ ھو ...ھوذا قد ولد لكم اليوم "فصرت أنتعش عندما أسمع كلمات الملائكة , أنا منھم
ً في قلبك"الحقيقة القائلة  : فالمسيحيةّ إذن تعرض عليكم ھذا البرنامج الكامل. ""ولو ولد المسياّ ألف مرّة لا يفيدك إن لم يولد أيضا

ً ومخلّ , أجل -وراحة النفّس , وغفران جميع خطايكم السّالفة, مثلٌ كامل ً ورفيقا ً في ھذه الحياة وفي الدّھر إنھّا تعرض معزّياّ صا
وبالنسّبة لھذا البرنامج لا يعرض عليكم الإلحاد إلّا اليأس والقنوط , الآتي حياة أبديةّ في جنةّ الخلد مع يھوه وملائكته الأطھار

ا فيه الدّلائل وتمتحنوا لتزنو, فقد كان لكم مُتسّع من الوقت, والفرصة سانحة الآن, وأنتم جميعاً مخيرّون, والظلّام الدّامس إلى الأبد
  " وھا ھو المخلصّ ينتظر أن يدخل قلوبكم ليعطيكم السّلام الدّائم الذي يرافق غفران الخطايا, الحجج

  
, أرجو الذين يرغبون منكم في نبذ الإلحاد: "ھنا توقفّ الخطيب ھنيھةً وتفرّس في وجوه الجمع المحتشد وعيناه تلمعان شوقاً ثمّ قال

  " ن يھوه مخلصّاً لھم من الخطيةّ وكانوا إلى الآن ملحدين أن يظھروا عزمھم بالوقوفوقبول يھوشوه اب
نھض إلى القيام أكثر من مئة من الحضور وتحوّلت عينا الخطيب إلى جھة أسرة أمرسون وبدا الفرح على ملامح وجھه عندما 

  : رأى أنّ الأربعة منھم قد انتصبوا فقال موجّھاً كلامه لھم
ھل يكون بوسعك أن تخبر الحضور بأسباب موقفك ھذا , يا سّيدّ أمرسون أن أراك أنت وأفراد أسرتك واقفين, لسعيدٌ جدّاً إننّي "

  "الجديد؟
في أثناء استماعي لھذه السّلسلة من الخطب أعدت ",أجاب السّيدّ أمرسون بصوتٍ واضحٍ يغلب عليه نبرات الفرح" بكلّ سرور"

والاعتراضات التي كنت أتصوّرھا اعتراضات , وجدت أنهّ لا يقول أشياء كثيرة كنت أظنّ أنهّ يعلمّ بھاوقد , قراءة الكتاب المقدّس
, وعندما طالعت العھد الجديد وجدت في السّيدّ يھوشوه سلاماً واطمئناناً للمرّة الأولى في حياتي, اضمحلتّ عندما درستھا بإخلاص

ً  وابتعد عنيّ الخوف والشّعور بالوحدة في عالمٍ  تمسكت بيد المخلصّ وحلّ محلهّ الاتكّال والتسّليم إذ اس, مظلمٍ أتلمّس فيه طريقاً عبثا
  .الخالق القدير

ولا أخشى بعد ما يكنهّ لي مستقبل الأياّم بل ,  والذي يسرّني وينعشني بالأكثر ھو التأّكّد أنّ خطاياي وآثامي مع كثرتھا قد غُفرِت
  " د يھوشوه الذي طالما كنت أعجب منه وأمّا الآن فأثق به صديقاً ومخلصّاً ليأتطلعّ إليھا بفرحٍ وحمدٍ للسّيّ 

  
ً في إذاعة بشارة  عندئذ دعا السّيدّ دير الوقوف كافةّ إليه ليجري الترّتيبات اللّازمة لضمّھم إلى عضويةّ الكنيسة فيشتركون جميعا

ويبدو عليھم روح الفرح والغيرة والتقّديس , ن بأفرادھا الأربعةومن أوّل الذين وصلوا إليه أسرة أمرسو, الملكوت في كلّ العالم
  .آمين, من الآن وإلى أبد الدّھور لخدمة يھوه الآب والمخلصّ يھوشوه المسياّ له المجد

  
  .ضرة يھوهفي سلامٍ ورغد عيش في حفندعوك أيھّا القارىء العزيز أن تحذو حذوھم وتقبل المسياّ فادياً قديراً لك فتحيا حياةً أبديةً 


